
ملحق 
أسبوعي

قطاع الأرباح
أسامة مروة

الــكــويــت، المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، الــبــحــريــن، وسلطنة 
أرباحاً مرتفعة في قطاع  أربــع دول خليجية حققت  عمان.. 
الــعــام. حيث يعمل في هــذا القطاع 142 شركة،  التأمين هــذا 
وصلت قيمة أربــاح هذه الشركات والوكالات إلى ما يقارب 
التأمينية  الــشــركــات  أربـــاح  ساهمت  فيما  دولار.  مليار   28
المدرجة في بورصات الخليج بنحو 2.2 مليار دولار سنوياً.
تحتل الــكــويــت المــركــز الــتــاســع والــســبــعــين عــالمــيــاً فــي مجال 
التأمين. ويحظى قطاع التأمين بأهمية كبيرة في الاقتصاد 
الــكــويــتــي،  بــحــســب مــديــر عـــام اتـــحـــاد شـــركـــات الــتــأمــين في 
الكويت عادل الرميح. إذ إن الشركات العاملة في هذا المجال 
ضد  كالتأمين  التأمينات،  مــن  متكاملة  سلة  للعملاء  توفر 
»الــعــربــي  الــغــيــر، والــتــأمــين عــلــى الــحــيــاة، وغــيــرهــا. ويــقــول لـــ
الجديد«: أصدرت الشركات العاملة في السوق الكويتية نحو 
5 ملايين وثيقة في 3 سنوات للعملاء والشركات والقطاعات 
ــاً بــلــغــت نــحــو 80 مــلــيــون ديــنــار  الــحــكــومــيــة، مــحــقــقــة أربـــاحـ
سنوياً، أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي. ويوضح أن 
الكويتية  التأمين  شــركــات  جمعتها  التي  الأقــســاط  إجمالي 
خلال النصف الأول من عام 2014 بلغت نصف مليار دولار 
النصف  عــن  المئة  فــي   8.18 بــزيــادة نسبتها  تقريباً  أميركي 

الأول من العام الماضي. 
في المملكة العربية السعودية، يحظى قطاع  التأمين بأهمية 
ــرة، الـــتـــي عممت  ــيــ كــبــيــرة بــعــد الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة الأخــ

الــعــام فــي شركة  التأمين الإلــزامــي للمغتربين. ووفــق المــديــر 
وثائق للتأمين، ماجد العلي، فإن القطاع نما بنسبة %16.4 
»العربي الجديد«: »وصلت  بين عامي 2010 و2014. ويقول لــ
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــقــطــاع الــتــأمــين الــســعــودي إلـــى 30 مليار 
دولار. إذ إن الــشــركــات فــي الــســوق الــســعــوديــة تــقــدم جميع 
أنواع التأمينات لقاء مبالغ تصل إلى نحو 50 دولارا للفرد 

العادي، و250 مليون دولار للشركات النفطية«.
أمــــا فـــي الـــبـــحـــريـــن، فــيــشــيــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
الخليجية للتأمين، ناصر العمر، إلى أن عدد رخص شركات 
التأمين في المملكة وصل إلى 163 شركة، من بينها 25 شركة 
مدرجة في البورصة. وقد وصلت أرباح هذه الشركات حتى 
نــهــايــة الــنــصــف الأول مــن عـــام 2014، إلـــى 61 مــلــيــون دولار. 
»العربي الجديد«: »بلغ إجمالي أقساط التأمين في  ويقول لـ
عام 2013 نحو 177 مليون دولار حتى نهاية أبريل/نيسان 
الأربعة  الأشــهــر  فــي  دولار  مليون   158 بنحو  مقارنة   ،2014

الأولى من 2013.
وفي سلطنة عمان، سجلت أقساط التأمين 400 مليون دولار 
إلــى %9  حتى نهاية يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، بنمو وصــل 
إدارة شركة  فــي مجلس  العضو  المــاضــي، بحسب  الــعــام  عــن 
»غـــزال للتأمين« خــالــد الــصــاغ. ويشير الــصــاغ إلــى أن أغلب 
الفروع التأمينية سجلت نمواً جيداً، باستثناء فرع التأمين 
على الممتلكات، وفرع التأمين على الحياة. فيما حقق قطاع 
التأمين الصحي نسبة النمو الأعلى في السلطنة، حيث بلغت 
30% نتيجة فرض التأمين الصحي على الموظفين في الدولة.

يساهم قطاع النقل البحري في الــدول العربية في زيــادة نسب النمو داخــل الاقتصاد 
المحلي. وقد نجحت دول عربية عديدة، ومنها دول الخليج، في استقطاب رؤوس أموال 
الدولية. ولعبت  التجارة  البحري، نظراً لأهميته في  النقل  ضخمة، لضخّها في قطاع 
عوامل عديدة دوراً بارزاً في تنمية هذا القطاع، أبرزها العائدات النفطية الهائلة لدول 
الخليج التي وظّفت في سبيل إنشاء مرافئ بحرية جديدة، بالإضافة إلى زيــادة عدد 
]تفاصيل ص 6 - 7[ الحاويات والأرصفة البحرية.  
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حققت  وقد  العربية.  الدول  من  عدد  في  نمواً  التأمين  قطاع  يشهد 
السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، أرباحاً وصلت إلى 28 مليار دولار
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ميثم الشخص

ــام عــلــى عــدد  ــــدول الــعــربــيــة بــشــكــل عـ تــعــتــمــد اقــتــصــاديــات الـ
ــوارد. أهــم المــــوارد الطبيعية هــي النفط،  مــحــدود جــداً مــن المــ
ــادن الـــتـــي أخــــــذت كــمــيــاتــهــا  ــ ــعـ ــ ــــب، الـــــزراعـــــة وحـــتـــى المـ ــــذهـ الـ

الاحتياطية أو الموجودة بالتناقص الملحوظ مؤخراً.
وكــــان لابــــد لـــلـــدول الــعــربــيــة مـــن تــغــذيــة مــوازنــاتــهــا الــعــامــة 
عـــن طــريــق الــقــطــاع الـــخـــاص، بــحــيــث يــخــفــف الأخـــيـــر الــعــبء 
عـــن الـــدولـــة وفــــق تــطــلــعــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي خــلــق فــرص 
اســتــثــمــاريــة أو فـــرص عــمــل جـــديـــدة. وكـــذلـــك، يــأتــي الــركــون 
إلى القطاع الخاص من ضمن أهــداف أخــرى تقضي بتنوع 

مصادر الدخل القومي. 
ومن منطلق عدم وجــود صناعات ثقيلة أو حتى صناعات 
العربية بشكل عام والخليجية بشكل  غير نفطية بالمنطقة 
خاص، كان لابد أن يكون هناك جناحان أساسيان للاقتصاد 
ــالأوراق  ــ الــخــلــيــجــي بــشــقــه الأهـــلـــي عـــبـــارة عـــن: الاســتــثــمــار بـ
المــالــيــة أو الــقــطــاع المــصــرفــي، والاســتــثــمــار الــعــقــاري. وذلـــك، 
المنظومة  إلــى  مــؤخــراً  انضمّت  إلــى جانب صناعات خفيفة 
الاقــتــصــاديــة فـــي بــعــض دول الــخــلــيــج، ومــنــهــا الــصــنــاعــات 
الصناعات  الغذائية. ومشاركة هذه  الكيماوية والصناعات 

في اقتصاديات تلك الدول لا تتعدى %10. 
ومن هنا كانت السيولة لغالبية الأفــراد والمؤسسات المالية 
الطلب،  ارتــفــاع  الأبـــرز خليجياً. ومــع  الجناحين  تتجه نحو 
شهد القطاع العقاري تنوعاً في أنواعه ومنتجاته، وأصبحت 

أسهمه في البورصة من الأكثر جاذبية للمستثمرين.
يُعد القطاع العقاري السكني من الأكثر انتشاراً في منطقة 
الخليج، نظراً للكثافة السكانية المركّزة بدول ذات مساحات 
شــاســعــة تــســتــطــيــع أن تــســتــوعــب عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــســكــان. 
العقار الأعلى قيمة خليجياً مقارنة  النوع من  وأصبح هذا 
ببعض الدول الأخرى. حتى أصبح من يملك عقاراً في بعض 
الدول الخليجية يشار إليه في التقارير الدولية بالمليونير 

نظراً لقيمة عقاره التي تفوق المليون دولار.
من جهة أخرى، يعتبر القطاع العقاري الاستثماري )السكني( 
أبــرز الأدوات الاستثمارية في دول الخليج، وخصوصاً  من 
ــمــــودي«. فــقــد أصـــبـــح الـــعـــقـــار بـــحـــوزة الــقــطــاع  ــعــ الـــعـــقـــار »الــ
الخاص، باستثناء عدد قليل من المشاريع الحكومية. إلا أن 
العقار »العمودي« لم يجذب مواطني الخليج، لكون الثقافة 

المجتمعية تتطلب مواصفات معينة 
للسكن الــخــاص الــتــي لا تــتــوافــر في 

هذا النوع من العقار.
ــن  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ ومـــــــــــع ارتــــــــــفــــــــــاع عـــــــــــدد الـ
ــل، أصـــبـــح  ــمــ ــعــ ــمـــين بــــغــــرض الــ ــيـ ــقـ المـ
الــعــقــار »الـــعـــمـــودي« مـــن أهــــم أنــــواع 
في  استحواذاً  والأكثر  الاستثمارات 
بــل أصبح  بــالــســيــولــة. لا  مــا يتعلق 

الــعــقــار »الــعــمــودي« مــن أبـــرز أدوات الــشــركــات الــعــقــاريــة أو 
شركات التطوير، لزيادة الإيرادات السنوية. 

ــة في  ــدرجــ ــات المــ ــركـ ويــنــعــكــس أداء هــــذا الـــقـــطـــاع عــلــى الـــشـ
البورصات، لكونه يحقق أرباحاً من مورد مستقر، وبمعدلات 
مـــعـــقـــولـــة. كـــمـــا أن نــســبــة مـــخـــاطـــر الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــعــقــار 
»العمودي« متناسبة إلى حد كبير مع من يرغب بالحصول 

على ريع سنوي معتدل ومتوافق مع أسعار الأسهم.
إلا أن هــذا النمو الــقــطــاعــي، كــان مــن أســبــاب تــراجــع أسعار 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، والــتــي كان  الكثير مــن الأســهــم إبـــان الأزمـ
الــقــطــاع الــعــقــاري شــرارتــهــا الأولــــى. وهـــذا أيــضــاً مــا شهدته 

بعض الدول الخليجية. 
تأثر  إلــى  أدت  القطاع  هــذا  أســعــار  فــي  السابقة  فالانتكاسة 
قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي الممول لتلك المشاريع. 
وذلك، بعدما جمد بعض الشركات عمليات السداد، وتخلف 
البعض الآخر عن الدفع. وبعد هذه الانتكاسة، تراجع حجم 
الاســتــثــمــار فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــار، فـــي ظـــل عـــدم رغــبــة 
في  الاستثماري  العقاري  القطاع  في  بالدخول  مستثمرين 
وقت بلغت مستويات أسعاره أرقاماً تاريخية ومبالغاً بها، 

خصوصاً في مناطق لا توصف بالسياحية.
إذ  الصناعي.  العقاري  القطاع  يبرز   السكني،  العقار  وبعد 
تعزز  أن  الخليجي  الــتــعــاون  مــن دول مجلس  عـــدد  تــحــاول 
مــن مــكــانــة هـــذا الــشــق مــن الــقــطــاع الــعــقــاري عــبــر تخصيص 
مساحات أو مدن ذات توجه صناعي. وتعتبر هذه المناطق 
ذات بــعــد اســتــراتــيــجــي هـــام لــلــدولــة، لــكــونــهــا تــحــتــوي على 

مبالغ استثمارية كبيرة جداً.
ــار الــقــطــاع الــعــقــاري الــتــجــاري.  ــ وأيـــضـــاً، يــبــرز فـــي هـــذا الإطـ
الــعــقــاري على وجــود حركة  القطاع  ويعتمد هــذا الشق مــن 
تجارية مركزة بالدولة حتى تستطيع الشركات المطورة له، 
إقامة تجمعات تجارية تتناسب مع الموقع الجغرافي أو مع 
الكثافة السكانية. كما يعتمد هذا القطاع على حجم تجارة 
التجزئة، وهــي المحفز فــي إنــشــاء عــدد أكــبــر مــن التجمعات 
المتعددة. وتلك  الخدمات  أو ما يسمى حديثاً بالمولات ذات 
ــزاء ســكــنــيــة مـــحـــدودة إلا  ــ الــتــجــمــعــات قـــد تــحــتــوي عــلــى أجــ
أنــهــا فــي الــغــالــب تــأخــذ طــابــع الــفــنــادق. وذلـــك، نــظــراً للقيمة 
مع  التعامل  ناحية  مــن  الــفــنــدق وخــصــوصــاً  فــي  التأجيرية 

مؤسسات وشركات وليس فقط مع الأفراد.
الــعــقــاريــة الاســتــثــمــاريــة، يــأتــي القطاع  ومـــن ضــمــن الأدوات 
الــــعــــقــــاري الـــتـــرفـــيـــهـــي. حـــيـــث تــشــكــل 
الترفيه  المستخدمة من أجل  العقارات 
ــثـــمـــار  ــتـ ــن الاسـ ــ نـــســـبـــة لابــــــــأس بـــهـــا مـ
ــــين الـــشـــالـــيـــهـــات  ــــي الــــقــــطــــاع. ومــــــا بـ فـ
والمتنزهات والمزارع الترفيهية، يرتفع 
ــنــــوع مــــن الــعــقــار  ــذا الــ ــ الـــطـــلـــب عـــلـــى هـ
للمواطنين  جــذب  عامل  أصبح  لكونه 

من أجل قضاء العطل والمناسبات.

خارطة استثماريةّ واسعة 
في قطاعات واعدة

عمان ـ علاء الدين كيلاني

ــة  ــ ــاذبـ ــ جـ ــئــــة  ــيــ ــبــ كــ حـــــــضـــــــوره  الاردن  ز 
ّ
عـــــــــــز

للاستثمار، بانضمامه إلى لجنة الاستثمار 
الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
معايير  بتطبيق  ملتزماً   ،OECD والتنمية 
والحوكمة  كالشفافية  الــدولــيــة،  الاســتــثــمــار 
ــفـــســـاد.  حــيــث سعت  الـــرشـــيـــدة ومــكــافــحــة الـ
الحكومة الى زيادة نسب النمو الاستثماري 
الاجــنــبــي بــمــعــدل 10% ســنــويــاً حــتــى الــعــام 
التشريعات  مــن  جملة  إطــلاقــهــا  عــبــر   ،2016

الخاصة بالاعفاءات من الضرائب. 
وترافق انضمام الاردن الى لجنة الاستثمار 
ــيــــمــــة حـــاضـــنـــتـــه  الــــــدولــــــيــــــة، مــــــع ارتـــــــفـــــــاع قــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة. إذ بـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار، 
بحسب مــصــادر حكومية  خــلال عــام 2013، 
مليار   2.7( أردنـــي  ديــنــار  نحو 1929 مليون 
 %19.5 بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــاً  مــســجــلــة  دولار(، 
مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا مــن عــام 2012، حيث 
شكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته %41 
بحجم استثمار قدره 797 مليون دينار )1.1 
الاســتــثــمــارات  شــكــلــت  بينما  دولار(،  مــلــيــار 

استثمار  بحجم   %59 نسبته  مــا  الاجــنــبــيــة 
قدره  1132 مليون دينار )1.6 مليار دولار(.

الإفادة من الاستقرار
ــذه الارقـــــــــــــام، بـــحـــســـب الــخــبــيــر  ــ ــ وتــــعــــكــــس هـ
الاقـــتـــصـــادي أحــمــد عــبــيــدات، عـــوامـــل نــجــاح 
استثماري في الأردن، وفّرتها أسباب عديدة، 
»منها مــا  تتمتع بــه المملكة مــن أمــن وأمــان 
أن  إلى  عبيدات  ويلفت  واستقرار سياسي«. 
»وجود خطة حكومية طموحة، وضع المملكة 
على خارطة الاقتصاد العالمي، مستفيدة من 
النظام الاداري اللامركزي، الذي يتيح سرعة 
اتــخــاذ الـــقـــرار بــعــيــداً عــن تــعــقــيــدات الــروتــين 
»العربي الجديد«:  الإداري«. ويقول عبيدات، لـ
»بموجب قانون الاستثمار الجديد، تم إنشاء 
اعتبارية  بشخصية  تتمتع  استثمار  هيئة 
هـــدف  أمـــــا  وإداري«.  مـــالـــي  اســـتـــقـــلال  ذات 
الــهــيــئــة، فــهــو »جــــذب الاســتــثــمــارات المحلية 
والاجــنــبــيــة وتــنــشــيــط الــحــركــة الاقــتــصــاديــة 
ــة فــــي الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــقـ ــثـ وتـــعـــزيـــز الـ
وتنميتها وتنظيمها«.   ويشير عبيدات إلى 
أن  قانون الاستثمار الجديد »وحّد الجهات 

ألغى  أن  بعد  المستثمرين  مع  تتعاطى  التي 
عدداً من القوانين السابقة التي كانت تشتت 
المحلل  يلفت  فيما  الاســتــثــمــاريــة«.  الــجــهــود 
الاقــتــصــادي، حسن المــنــاصــرة، الــى أن نجاج 
الاستثمار في الاردن سببه جملة من  معايير 
المشاريع  كــافــة  »كــإعــفــاء  الحكومة،  اتخذتها 
والخدمات  الدخل،  ضريبة  من  الاستثمارية 
 %75 و  25%، و%50  إلــى  التي تصل  العامة 

لمدة 10 سنوات، تبعاً لموقع المشروع«.  
»العربي الجديد«: »بلغت   ويقول المناصرة، لـ
قيمة الاعفاءات 780 مليون دينار )1.1 مليار 
الــى إعفاء  دولار(، فــي عــام 2013، بــالإضــافــة 
 %100 بنسبة  المستوردة  الثابتة  الموجودات 
من الضرائب والرسوم الجمركية. كما ارتفع 
ــداول فـــي بـــورصـــة عـــمـــان الــــى 4.2  ــتــ حــجــم الــ
ــفـــاع مجموع  ارتـ مـــع  مــلــيــارات دولار، وذلــــك 
رؤوس أموال الشركات الاستثمارية المسجلة 
لدى وزارة الصناعة والتجارة بنسبة %41.1 

مقارنة بمؤشر عام 2012«. 

قطاعات حيوية
على الــرغــم مــن تــفــاوت ترتيب الاردن  لجهة 

 الاســتــثــمــاريــة المــعــلــنــة. كــمــا تتطلع الـــى فتح 
أسواق واعدة  جديدة توفر العديد من الفرص 
ــددة وقـــطـــاع  ــجـ ــتـ لــلاســتــثــمــار فــــي الـــطـــاقـــة المـ
وذلــك  والاتـــصـــالات.  تكنولوجيا  المــعــلــومــات 
الاعلى  عــمــان هــي  العاصمة  أن  اعــتــبــار  على 
في معدلات  الخدمة ضمن هذه المجالات على 

مستوى منطقة الشرق الاوسط. 
ويشرح الخبير الاقتصادي، فيصل ملكاوي، 
أن قــطــاع الــطــاقــة المــتــجــددة  والــبــديــلــة، على 
الواعدة  الاستثمارية  القطاعات  قائمة  رأس 
»الــعــربــي  مــســتــقــبــلًا. ويــشــيــر، فـــي تــصــريــح  لـــ
الجديد«، الى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة 

الـــثـــانـــيـــة مــــن حـــيـــث الاهـــمـــيـــة، فــيــمــا  تـــنـــدرج 
بــعــد ذلـــك قــطــاعــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات والــســيــاحــة والمـــيـــاه والــتــطــويــر 
 العقاري والصناعات الدوائية والتحويلية.  

ــادي محمد  ــتـــصـ ــرى الــخــبــيــر الاقـ فـــي حـــين يــ
بأن هناك 13 قطاعاً استثمارياً  الخصاونة، 
حيوياً هاماً في الأردن، من بينها: الصناعة، 
الإنــشــاءات،  الكيماوية،  الصناعات  الــزراعــة، 
الــطــاقــة، الاتــــصــــالات، الــصــنــاعــات الــدوائــيــة، 

العقارات، السياحة والنقل.

تحديات قائمة
بــالــرغــم مــن أن الأردن صــنّــف مــن بــين ثمان 
تــكــبّــدت خسائر نتيجة  دول شــرق أوســطــيــة 
تداعيات الأزمة السورية، إلا أن حركة الأرقام 
أتت متقاربة  الأربــع الأخيرة  خلال  السنوات 
نوعاً ما، بحسب  الخبير الاقتصادي حارث 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »مـــن  ـــ ــول، لـ ــقــ ــواد، ويــ ــ ــ عـ
المــفــتــرض أن تــرتــفــع الاســتــثــمــارات لأضــعــاف 
ــا هـــي عــلــيــه، نـــظـــراً لــلاســتــقــرار الــســيــاســي  مـ
والأمني الذي  يتمتع به الاردن، لكن الوضع 
المــلــتــهــب فــي دول الـــجـــوار ســاهــم فــي خفض 
حجم   الاستثمارات«. كما يربط عواد نجاح 
الــحــاضــنــة الاســتــثــمــاريــة بــثــبــات قــوانــيــنــهــا 
الــذي  »المستثمر  أن  إلــى  ويشير  وأنظمتها، 
يأتي الى  الأردن، يرى وفق ما هو معلن من 
مزايا، بأن مشروعه ناجح، لكن بعد سنة أو 
سنتين،  يفاجأ بقانون جديد يرفع من قيمة 
الــتــي يستثمر بها،  الــضــريــبــة عــلــى  الــســلــعــة 

فيجد في المحصّلة أن مشروعه قد خسر«.
كما يلفت عــواد الى ضــرورة أن  تكون هناك 
الاستثمارية،  المــشــاريــع  تــخــدم  بنية  تحتية 
ــة جـــــودة قـــطـــاع الـــنـــقـــل، لأنــــه المــحــرك  ــاصـ وخـ
الــــرئــــيــــس والأســــــــــــاس  لـــجـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة، بحيث »يشكل 
  40  % مــن نسبة نــجــاح أي  مــشــروع. والــدولــة 
ــات الــنــقــل ســتــتــفــوق  ــدمـ الـــتـــي تـــتـــفـــوّق فـــي خـ
بــالــضــرورة فــي قــطــاع  الاســتــثــمــار«، وفـــق ما 

يقول عواد. 

الاســتــثــمــارات فـــي الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة، إلا أن 
معظمها أشار الى نجاح مساعي الاردن في 

 جذب الاستثمار الخارجي. 
مختلف  الأردن  فــي  الاســتــثــمــارات  تشمل  إذ 
 الـــقـــطـــاعـــات، مـــن خــــلال اســـتـــهـــداف تــرويــجــي 
شمل   27   دولة، في مقدمتها السعودية ودول 
 الخليج العربي وبعض دول أوروبا وأميركا. 
رأس  على  الخليجية  الاســتــثــمــارات  وتتربع 
الأردن، حــيــث تصل  فـــي  الاســتــثــمــار  قــائــمــة 

قيمتها إلى   8   مليارات دولار.
الــراهــنــة على  فــي خططها  الحكومة  وتــعــوّل 
الافــــادة مــن جميع المــحــافــظــات فــي الــخــرائــط 
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٢٫٤

٢٠١٠

١٫٧
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١٫٤٧

٢٠١٢

١٫٤٩

٢٠١٣

١٫٤٦

الاستثمار ا�جنبي المباشر (مليون $)

 المصدر البنك المركزي ا�ردني

توزعّ الاستثمارات في ا�ردن

حجم الاستثمارات ا�جمالي: 2.7 مليار دولار

٪٥٩

٪٤١

استثمارات اجنبية

استثمارات محلية

السعودية

١٫٣٠٢

قطر

١٫٣٢٨

الكويت

١٫٥٧٢

لبنان

١٫٧٢٠

اردن

١٫١٤

حجم رؤوس اموال وجنسيتها (مليون $)

المصدر مركز ودائع ا�سهم في نهاية ٢٠١٣

الأردن
تعتبر السوق الأردنية واعدة استثمارياً. إذ بالرغم من الأزمات السياسية 
للاستثمار  المملكة جاذبة  تزال  لا  الجوار،  بدول  التي تعصف  والأمنية 
الأجنبي. في حين انطلق في الأردن عدد من المشاريع المستقبلية 

منها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاتصالات

المصادر

مركز ودائع الأسهم 
في الأردن

البنك المركزي الأردني

أحمرأخضر

العقار والبورصات الخليجية

العقار »العمودي« من 
أبرز أدوات الشركات العقارية 

لزيادة الإيرادات

خسارة 
الأسبوع

 أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري، الإثنين الماضي، إن الشركة 
تنوي إنفاق 40 مليار دولار حتى 2022 على عدد من المشاريع. وتشمل تلك المشاريع مشروع الوقود البيئي 

ومصفاة الزور.
وكان المطيري قد أكد خلال تصريحات سابقة أن هذه المشاريع تندرج ضمن  استراتيجية الشركة ومؤسسة 

البترول الكويتية التي تمتد حتى العام 2030 . وقال المطيري إن الشركة تعمل على الاستفادة من الخبرات 
العالمية في مجال الأساليب الحديثة وتوفير الطاقة والبحث والتطوير.

وكانت شركة البترول الكويتية العالمية، وهي مملوكة من شركة البترول الوطنية الكويتية، قد وقعت في 
بداية العام الحالي على اتفاقية استحواذ على جميع أصول شركة »شل« في إيطاليا التي تشمل منافذ 

توزيع وقود ومستودعات توزيع وتخزين الوقود بالإضافة إلى عمليات تزويد الطيران بالوقود.
كما جددت مؤسسة البترول الكويتية عقدي نفط خام بقيمة تصل الى 3.7 مليار دولار سنوياً مع شركتي 

بهارات بتروليوم و بهارات عمان الهنديتين. علماً أن الشركتين الهنديتين من أكبر شركات التكرير في الهند 
بطاقة تكريرية إجمالية تصل الى 670 ألف برميل يومياً.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أنها أجرت اتفاقاً مع الصين لتصدير 300 ألف 
برميل يومياً من النفط الخام الكويتي، لمدة عشر سنوات، في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 120 مليار دولار.

أكد تقرير صحيفة »فينانشال تايمز« البريطانية أن الصين تواجه أزمة ديون كبيرة، تشبه إلى حد كبير ما 
شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 أو اليابان من أوائل إلى منتصف التسعينيات.

وبحسب »فينانشال تايمز«، فإن ضعف سوق العقارات الصينية، وارتفاع معدل الديون مقابل قيمة 
الشركات، يمثلان مخاوف رئيسية للمستثمرين الصينين في أسواق الأسهم والديون. 

وبلغت القروض المقدمة من قبل المصارف المحلية الصينية 139% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة 
بأقل من 100% في عام 2008، بنسبة نمو بلغت 6.7% سنوياً. وهو أعلى من باقي الأسواق الناشئة، وفي حال 

إضافة القروض المقدمة من المؤسسات غير المصرفية يرتفع المعدل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي، 
بحسب » ديفيد هنسلي« الاقتصادي لدى »جي بي مورجان« في نيويورك.

وعلاوة على ذلك، فإن القدرة على سداد الديون تدهورت بشكل حاد في البلاد، حيث تراجع نسبة الدين إلى 
التدفقات النقدية للمقترضين الصينين إلى 12 ضعف في نهاية عام 2013، بحسب مؤسسة »جي إم تي« 

البحثية في هونغ كونغ.
وأوضحت الصحيفة أن القروض الأجنبية أصبحت مشكلة أيضاً، حيث أن الشركات الصينية صارت أكبر 

الشركات المتعاملة في السوق الأمريكية للديون عالية العائد، حيث جمعت ديون مقومة بالدولار بقيمة 180 
مليار دولار ، بحسب »مورجان ستانلي«.

المواجهة

لا تزال قضية 
الخصخصة في 

لبنان تثير الكثير من 
النقاشات. رئيس 
المجلس الأعلى 
للخصخصة، زياد 
حايك، يدافع عن 

المشروع، أما الخبير 
الاقتصادي، كمال 

حمدان، فلا يعتبره 
حلاً

ــز الـــبـــحـــوث  ــ ــركـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ــــس رئـ ــيـ ــ لا يــــــــرى رئـ
ــتـــشـــارات، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي كمال  والاسـ
ــي لـــبـــنـــان هــي  ــــدان، أن الــخــصــخــصــة فــ ــمـ ــ حـ
السبيل الوحيد للنمو، لا بل إن هناك سبلًا 
النمو،  اللبناني من  الاقتصاد  تمكّن  أفضل 
لن  تنمية،  بلا  النمو  لأن  التنمية.  وتحقيق 
»العربي  لـ لبنان، ويقول  يساهم في نهضة 

الجديد«:  
الــكــثــيــرون يــربــطــون مــوضــوع الخصخصة 
بارتفاع إيـــرادات الــدولــة، وهــذا أمــر خاطئ. 
لا يــعــنــي مــفــهــوم  الــخــصــخــصــة فـــي لــبــنــان، 
التي  الــخــدمــات  وأن  الايــــرادات سترتفع،  أن 
ســتــقــدم الـــى الــجــمــهــور ســتــكــون ذات جــودة 
ــتـــجـــارب فـــي الــعــديــد  عـــالـــيـــة. فــقــد أثــبــتــت الـ
مـــن دول الــعــالــم الــتــي خــاضــت تـــجـــارب مع 
ــرة  لـــم تــنــجــح في  ــيــ الــخــصــخــصــة،  أن الاخــ
تقديم الخدمات العامة للجمهور بمستوى 

عال كما كان متوقعاً.   
أن مــشــروع الخصخصة في  فــي  والــتــفــكــيــر 
لبنان، سيتيح  خدمات أفضل إلى المواطن، 
أمـــر يــحــتــاج الـــى الــتــدقــيــق. فــمَــن يــنــظــر الــى 
ــوم عـــلـــيـــهـــا الـــشـــركـــات  ــقــ ــتــــي تــ الـــتـــركـــيـــبـــة الــ
اللبنانية المولجة تقديم خدمات عامة، يعي 
أن المشكلة ليست في ملكية هذه الشركات، 
التوظيف  آلــيــات  إلـــى  تــعــود  المشكلة  وإنــمــا 
الــعــامــة مــن قبل  وطــريــقــة النظر إلــى الادارة 

السلطة السياسية.
الــشــركــات أو  الــقــول إن  أنــه لا يمكن  بمعنى 
فاشلة، لأن  الدولة  تديرها  التي  المؤسسات 
القول  الدولة، ولا يمكن  الى  ملكيتها تعود 
القطاع  الــى  ملكيتها  كانت  لــو  إنــه  بالتالي 

الخاص، ستكون ناجحة. 

الأعــــــلــــــى  ــلــــــس  المــــــجــــ رئـــــــيـــــــس  يــــــــتــــــــردد  لا 
لــلــخــصــخــصــة فـــي لــبــنــان زيـــــاد حـــايـــك في 
اعــتــبــار أن الــنــمــو الــحــقــيــقــي فـــي لــبــنــان لا 
يمر إلا عــن طــريــق الــشــراكــة بــين القطاعين 
ــايـــك عــن  ــــاص. كـــمـــا يــــدافــــع حـ ــخـ ــ الــــعــــام والـ

»العربي الجديد«:  الخصخصة قائلًا لـ
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــام الاســ ــعــ لا يــمــكــن لـــلـــقـــطـــاع الــ
القطاع  تــدخــل  الــعــامــة، دون  المــرافــق  إدارة 
الخاص. فالشراكة الحقيقية بين القطاعين 
ســتــســاهــم فــي تــحــســين الــخــدمــات الــعــامــة، 

والارتقاء الى المستوى المطلوب.
كــمــا أن الــنــمــو فـــي لــبــنــان، لا يــعــتــمــد فقط 
عــلــى الــشــراكــة، بــل يــتــخــطــاه الـــى مــوضــوع 
القطاعات  العديد من  الخصخصة. فهناك 
خصخصتها،  الــى  تحتاج  التي  اللبنانية 
نظراً لعدم قدرة القطاع العام على إدارتها 
عالية  خــدمــات  لتحقيق  المطلوب  بالشكل 

الجودة للمواطنين. 
البعض،  يعتقد  كما  ليست  والخصخصة 
بأنها تنازل كلي عن حقوق الدولة لصالح 
شركات خاصة، بل هي تعني إدارة المرافق 
تساعد  ومــبــتــكــرة،  علمية  بطريقة  الــعــامــة 
الى  على تقديم خدمات ذات جــودة عالية 
المستهلك. وبالتالي من المعلوم أن الخبرات 
في القطاع الخاص، قوية ومتينة، أكثر من 
المرافق  إدارة هذه  يمكن  لذا  العام،  القطاع 
بــطــريــقــة أفــضــل، وتــحــقــيــق عـــائـــدات مالية 

أكبر. 
كما أن لبنان يعتمد على اقتصاد المعرفة 
بشكل كبير، وقد ساهم هذا النوع الجديد 
مــن الاقــتــصــاد فــي خلق فــرص عمل كبيرة 
ــدّ مــن الــهــجــرة الــى  للشباب الــلــبــنــانــي، وحـ
الخارج. لكن البنى التحتية لبناء اقتصاد 
المعرفة لازالت رديئة. في قطاع الاتصالات 
المطلوب،  المستوى  الــخــدمــات دون  تــزال  لا 
فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة لازلــنــا 
ــاقـــي دول الــــعــــالــــم.. وفـــي  مـــتـــأخـــريـــن عــــن بـ
ظــل غــيــاب الــجــودة فــي الاقــتــصــاد الرقمي، 
بــالــرغــم من  بثمن،  تــقــدر  لا  نتكبد خسائر 

الامكانات التي نملكها. 
غــيــاب  الــرئــيــســي وراء  الــســبــب  أن  أعــتــقــد 
البيئة الرقمية هو أن القطاع العام لايزال 
مــتــحــكــمــاً بــمــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
ــه أثــبــت فـــي تـــجـــارب عــديــدة  بــالــرغــم مـــن أنـ
العامة.  المرافق  من  العديد  إدارة  في  فشله 

إدارة  الاساسية تتعلق في كيفية  فالمشكلة 
المــؤســســات، وكيفية توجيه عمل هذه  هــذه 
الحكم على مفهوم  لذا لا يمكن  المؤسسات. 
ملكية  أســاســيــات  مــن  انطلاقاً  الخصخصة 

الدولة أو القطاع الخاص للمؤسسات.  
ومـــن هــنــا، يــجــب عـــدم الـــركـــون إلـــى مفاهيم 
المقدمة من  الخدمات  أن  الــى  خاطئة، تشير 
قبل الدولة سيئة، وأن الخدمات المقدمة من 
الشركات الخاصة ستكون ذات جودة أعلى. 
ويوجد الكثير من التجارب في لبنان تشير 
الى أن الخصخصة لم تقدم تحسينات على 

نوعية الخدمات.
أمــا السبب الأســاس الــذي يدعونا إلــى عدم 

الاقتصاد خسائر كبيرة،  كبّد  الــواقــع  هــذا 
بالاضافة الى حرمان المواطنين من جودة 

الخدمات. 
ونحن، انطلاقاً من أهمية تفعيل الاقتصاد 
كافة  تنمية  في  ودوره  لبنان،  في  الرقمي 
القطاعات، نقول إن تحسين البنى التحتية 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت، سيكون  لقطاعات 
الــخــصــخــصــة.  ــــروع  ــــشـ مـ ــبـــق  إذا طـ مـــهـــمـــاً 
وستكون له فوائد اقتصادية ومالية تعود 

بالنفع على  كافة اللبنانيين.
من جهة أخرى، تطبيق قانون الخصخصة 
ــة مــلــحــة بـــعـــد اكــتــشــاف  ــاجـ ــيــــوم حـ ــات الــ ــ بـ
الــنــفــط فــي لــبــنــان، لإقــامــة الــبــنــى التحيتة 
والتجهيزات الخاصة بعملية التنقيب عن 
النفط. ما يحتاج الى دراسات على مستوى 
عال من الخبرة، وإقامة منطقة برية خاصة 
التنقيب  لعمليات  الــدعــم  خــدمــات  لتوفير 
البحري. وبالتالي يجب أن يتدخل القطاع 
الخاص بشكل فعال، حيث الموارد البشرية 

والطاقات العلمية.
ــردد فــي   ــ ــتــ ــ ــ ــر، أو ال ــيــ ــأخــ ــتــ ــه، فــــــإن الــ ــيــ ــلــ وعــ
خــصــخــصــة بــعــض الــقــطــاعــات الــهــامــة في 
لـــبـــنـــان، ســيــحــرم الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة من 
ــدات هـــامـــة، يــمــكــن أن تــســاعــدهــا في  ــائــ عــ
ضبط الدين العام. كما أنها ستكون مفتاح 
لبدء عملية نمو صحيحة في لبنان، حيث 
الشباب،  مــن  المــئــات  فــي تشغيل  ستساهم 
ــل جـــــديـــــدة، لـــلـــكـــفـــاءات  ــمـ ــلــــق فــــــرص عـ وخــ

العلمية والكوادر البشرية.

لبنان  أننا في  التبريرات، فهو  الأخــذ بهذه 
لم نقم بإدارة المؤسسات التي تقدم خدمات 
أو  المطلوبة  بالطريقة  الجمهور  الــى  عــامــة 
الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، الأمــــر الــــذي انــعــكــس 
سلباً على أداء هذه المؤسسات. وبدأ حينها  
إدارة  في  الخاص  القطاع  دور  عن  الحديث 
بعض المرافق العامة، وامتلاكه هذه المرافق. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإن المـــطـــلـــوب الــــيــــوم الـــبـــحـــث فــي 
آلــيــات تــطــويــر عــمــل الادارة ووضـــع قــوانــين 
آليات عمل  قــادرة على تحديث  وتشريعات 
جــودة  ذات  خــدمــات  لتقديم  العامة  الادارت 
عــالــيــة الــــى المـــواطـــنـــين، بـــــدلًا مـــن بــيــع هــذه 

المرافق.

صفقة 
الأسبوع

مشاريع لـ »البترول الكويتية« 
بـ40 مليار دولار

الصين في أزمة ديون

هل الخصخصة حلّ سحريّ لأزمة الاقتصاد اللـبناني؟
زياد حايك:

مفتاح 
النمو ورفع 

مستوى 
الخدمات

كمال 
حمدان:

ليست الحل 
والمشكلة 
في الإدارة

1.6
مليار دولار هو حجم 

الاستثمارات في 
القطاع الصناعي في 

العام 2013، محتلاً 
المرتبة  الأولى نسبة إلى 
إجمالي حجم الاستثمار، 

ولحقه الاستثمار في 
مدن التسلية والترفيه 
بـ744 مليون دولار، ثم 

الفنادق  والنقل البحري 
والبري
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اتجاهات استثمارية



بغداد ـ أيسر جبار

خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، لـــم يــكــن قــطــاع الاتـــصـــالات يحظى 
باهتمام في الشارع العراقي وعلى منابر وسائل الإعــام، إلا 
فيما يتعلق بانتقادات حول نوعية الخدمات. في شهر أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، بدأت توقعات المختصين والخبراء بأن 
تشهد بداية العام المقبل نمواً في هذا القطاع، بنسبة تصل إلى 
الشركات  العراقية مع  الحكومة  السبب فهو توقيع  أما   .%33
الثاث للهاتف المحمول، العاملة في الباد )زين وآسيا سيل 

.3Gوكورك تيليكوم(، عقد إطاق خدمة الجيل الثالث الـ
ويــقــول رئــيــس مجلس الأمــنــاء فــي هيئة الإعـــام والاتــصــالات 
العراقية الدكتور علي ناصر الخويلدي لـ »العربي الجديد«، إن 
واقع قطاع الاتصالات شهد تطوراً ملحوظاً منذ العام 2003، 
الشبكات  واستخدامها  المحمول  الهاتف  شركات  دخــول  بعد 
الأرضـــيـــة. وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع ســعــي وزارة الاتـــصـــالات إلــى 

تطوير واقع الإنترنت. 
وحتى هذا العام، كان العراق لا يــزال في طور خدمات الجيل 
الثاني في الإنترنت، في ظل واقــع يقول إنــه لم يعد بالإمكان 

فصل خدمات الاتصالات عن الشبكة العنكبوتية.
ويضيف الخويلدي أن ســوق الاتــصــالات في العراق سيشهد 
الحكومة  المقبلة، ولا سيما بعد توقيع  السنوات  ثــورة خــال 
الــعــراقــيــة والمتمثلة بهيئة الإعــــام والاتـــصـــالات، مــع شــركــات 
ــرددات الجيل  الــهــاتــف المــحــمــول، عقد إطـــاق حــق اســتــخــدام تــ
الثالث 3G مع شركات الهاتف النقال بكلفة 307 مايين دولار 

لكل شركة تدفعها على أربعة أقساط.
ــلــــدي أن »هــــــــذا الــــعــــقــــد ســـيـــنـــشـــط الـــحـــركـــة  ــويــ ــع الــــخــ ــوقــ ــتــ ويــ
الاقــتــصــاديــة والــتــقــنــيــة فــي الـــبـــاد، وســيــنــهــض وبــشــكــل كبير 
أنه سيحقق طفرة  العراق، فضاً عن  التكنولوجيا في  بعالم 
في تحميل البيانات وخدمات الإنترنت للهاتف النقال. منها 
ســرعــة الإنــتــرنــت وســرعــة تحميل الــبــيــانــات، وتــفــعــيــل العالم 
الــرقــمــي مــن خـــال اســتــخــدام الأجـــهـــزة المــحــمــولــة. إضــافــة إلــى 
تخفيض كلفة استخدام الإنترنت من خال الهاتف«. ويتوقع 
الــخــويــلــدي »نــمــو ســـوق الاتـــصـــالات فــي الـــعـــراق بنسبة %33 

بداية العام 2015«.
الــوكــيــل الــفــنــي لــــــوزارة الاتــــصــــالات أمـــيـــر الــبــيــاتــي يـــوضـــح لـ 
الــبــنــى التحتية لشبكة  الــجــديــد«، أن وزارتــــه هــيــأت  »الــعــربــي 
الألــيــاف الضوئية والأحــزمــة، وذلــك لإنجاح ســوق الاتصالات 

من بعد التطور الذي طرأ عليه. 
ــــوزارة وقــعــت عــقــداً قبل يــومــين مع  ويلفت البياتي إلــى أن »الـ
شـــركـــة زيـــــن، يــتــضــمــن حـــق اســـتـــخـــدام الـــكـــابـــل الـــضـــوئـــي بما 
تنعكس  رمزية  وبأسعار  الإنترنت،  بخدمات  لارتقاء  يسهم 
إيجابياً على المستخدم العراقي«. ويشرح أنه »من المتوقع أن 
توقع شركتا »آسيا سيل« و»كورك تيليكوم« العقد نفسه مع 

الوزارة، خال الشهر المقبل.
 المدير الفني لشركة زين للهاتف النقال حيدر 

ّ
من جانبه يبين

راضي لـ »العربي الجديد«، أن العراق يمتلك سوقاً واعدة في 

قــطــاع الاتــصــالات. ويلفت إلــى »حــالــة التنافس المــوجــودة في 
ســوق الاتــصــالات، وهــي تسير وفــق نظام الــســوق، وبالنسبة 
لـــأســـعـــار فــســيــتــم تــحــديــدهــا فـــي الــعــقــد المـــبـــرم بـــين الــشــركــة 

والحكومة«.
الله حسين  »آســيــا سيل« عبد  المتحدث باسم شركة  ويــؤكــد  
ــر فـــي قــطــاع  ــيـ ــه »بـــعـــد الـــتـــطـــور الأخـ ــديـــد«، أنــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
الاتصالات فإننا نتوقع أن يزيد عدد مستخدمينا خال العام 
50%، وهي  من  اكثر  الإنترنت  وعــدد مستخدمي   %25 المقبل 
بــدايــة جــيــدة لــتــحــريــك ســـوق الاتـــصـــالات لمــنــافــســة الــقــطــاعــات 

الأخرى ومنها قطاع النفط«.
المــتــحــدث باسم  فــيــقــول  تيليكوم،  كـــورك  لــشــركــة  بالنسبة  أمـــا 
الشركة حسين جابر: »نعمل على إطاق خدمة الجيل الثالث 
بداية عام 2015، وقاعدة مشتركينا تتطابق مع نسب توزيع 
كل  فــي  واســعــة  قــاعــدة  ولدينا  العراقية،  للمحافظات  السكان 

أرجاء العراق«.
ويشرح الخبير الاقتصادي المختص في سوق الاتصالات عبد 
الغني خليل لـ »العربي الجديد«، أن »الموازنة العراقية تعتمد 
القطاعات  تفعيل  يتطلب  مــا   %96 بنسبة  النفط  قــطــاع  على 
الأخـــرى مــن بينها قــطــاع الاتـــصـــالات. لــذا فــإن قـــرار الحكومة 
العراقية بمنح شركات الهاتف المحمول حق استخدام خدمات 
الجيل الثالث، سينمي قطاع الاتصالات ليكون مورداً حقيقياً 

يمكن الاعتماد عليه في موازنات العراق المقبلة«. 
ويــشــيــر خــلــيــل إلــــى أنــــه »عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن تخلق 
المــزيــد مــن التنافس فــي قــطــاع الاتــصــالات، مــن خــال السماح 
أن أسعار  العراقية. ولا سيما  السوق  لشركات أخــرى لدخول 
المكالمة الهاتفية باهظة والخدمات المقدمة لا تعكس ما تجنيه 
الشركات والحكومة من أرباح. برغم أن عدد المشتركين وصل 

حتى نهاية الشهر الماضي إلى 18 مليون مستخدم«.

صلاح الدين عبد الصمد
 ■ هل حقق  منتدى رؤســاء المؤسسات الجزائرية 
منذ عام 2000، إبان  تأسيسه، الهدف الذي انطلق 

من أجله؟
الــيــوم  من  الــى  المــنــتــدى منذ تأسيسه   تمكّن 
أن يضم 663 مؤسسة برقم  أعمال  يبلغ 15 
ــم هــــدف ســـطـــره المــنــتــدى   ــ مــلــيــار دولار. وأهـ
التفكير  نمط  الــى  تغيير  السعي  فــي  يكمن 
الموجه  بالاقتصاد  الالتزام  من  الاقتصادي، 
نــحــو الــتــأقــلــم  مـــع اقـــتـــصـــاد الــــســــوق. وهــنــا 
يمكن أن نقول إننا حققنا وقطعنا في ذلك 
شوطاً  كبيراً. وعندما نسمع الحكومة اليوم 
تعترف بأن المؤسسات الخاصة هي  الركيزة 
الثروة  وخلق  وللنمو  لاقتصاد  الأساسية 
وخــلــق فـــرص الــعــمــل  الـــدائـــمـــة، فــهــذا تــحــول 
نــحــو الــشــعــارات الــتــي أعلنها المــنــتــدى منذ 

انطاقته. 
الــــى جـــانـــب ذلـــــك، رافـــــق المـــنـــتـــدى الــحــكــومــة 
مــن خــال اقــتــراحــاتــه فــي مــا يتعلق  بالشأن 
الاقــتــصــادي، كــان آخــرهــا تقديم 50 اقتراحاً 
 ،2012 سنة  ورئــاســة  الجمهورية  للحكومة 
ــــى كــــل المــــجــــالات المــتــعــلــقــة  تــطــرقــنــا فــيــهــا الـ
بالمؤسسة  الاقتصادية. حيث دعونا إلى أن 
وأكثر  مــرونــة  أكثر  الاستثمار  قــانــون  يكون 
 تفهماً لحاجات المستثمر المحلي والأجنبي. 
بــمــا يمنحه حــريــة مطلقة  فــي مجال  وذلــــك 
الصناعي  الــعــقــار  الاســتــثــمــار، وحـــل مشكل 
ــقـــضـــاء عــلــى  ــى  الـ ــ ــويـــل، بـــالإضـــافـــة إلـ ــمـ والـــتـ
في  كبيرة  عقبة  تعتبر  التي  البيروقراطية 

مجال الاستثمار.  

 ■ هـــل لاقـــت مــقــتــرحــاتــكــم أي تـــجـــاوب مـــن طــرف 
الحكومة؟

يمكن الــقــول إنــنــا وصــلــنــا الــيــوم الـــى نقطة 
تحول كبيرة في هذا المجال، إذ يوجد  حوار 
مـــتـــواصـــل بــيــنــنــا وبــــين الــحــكــومــة، ويــوجــد 
اتفاق بنسبة 90% حول  تشخيص المشاكل. 
طرق  على  الحكومة  مــع  متفقون  أننا  حتى 
تحقيق  النهضة الحقيقية والجادة لتطوير 

الصناعة والاستثمار في الباد. 
لــكــن، يــتــبــقّــى تــجــســيــد كـــل مـــا اتــفــقــنــا عليه، 
وهذا لن يتم الا عبر إعادة هيكلة كل  الادارة 

ــه من  الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــبـــاد وتــأهــيــلــهــا. لأنــ
غير الممكن تطبيق القرارات  على كل التراب 
الوطني وفي كل المجالات، ما لم تكن هناك 
إعــادة  نظر في هــذه الإدارة الاقتصادية كي 
تكون طرفاً فاعاً في هذه النهضة  الجديدة 

لاقتصاد الجزائري. 

ــروع قـــانـــون  ــشــ ــراً حـــــول مــ ــيــ  ■ كـــثـــر الـــحـــديـــث أخــ
ــذي تــصــفــه  الــحــكــومــة بــأنــه  ــ الاســتــثــمــار الــجــديــد، ال
الوطنيين  المستثمرين  ويشجع  سابقه  من  أفضل 
اطلعتم  هل  متعددة،  توفير حوافز  والأجانب  عبر 

على تفاصيل هذا المشروع وما  رأيكم فيه؟
  لا زلنا حتى اليوم نسمع فقط عن مشروع 
قانون الاستثمار، لكننا في  المنتدى لم نطّلع 
ــد قــدمــنــا، كــمــا قــلــت قــبــل ســنــتــين،  عــلــيــه. وقــ
ــات عـــلـــى  شـــكـــل مـــشـــروع  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ســـلـــســـلـــة اقـ
قانون متكامل يمس كل جوانب الاستثمار. 
ونـــحـــن مــتــفــائــلــون  بــــأن الــحــكــومــة ســتــأخــذ 
بــالاعــتــبــار مــقــتــرحــاتــنــا فــي مــشــروع قــانــون 
الاســتــثــمــار  الــجــديــد، إذ إن الــقــانــون الحالي 

جُــــرد مــن كــل جــاذبــيــة اســتــثــمــاريــة. فــفــي كل 
بلدان  العالم قانون الاستثمار يساعد على 
جــذب الاســتــثــمــارات، لكن قــانــون  الاستثمار 
ــل لــلــتــطــبــيــق  ــابــ ــح غـــيـــر قــ ــبــ ــــري أصــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
قــبــل  ــن  مــ الادارة وغـــيـــر  مـــفـــهـــوم  طـــــرف  ــن  مــ
متكاماً  قانوناً  كــان  أنــه  علماً  المستثمرين. 
عند صـــدوره عــام   2000، إلا أنــه طــرأت عليه 
تعديات وتحويرات متتالية، ما جعل منه 
في  آخر المطاف قانوناً خالياً من أي انسجام 
وتوازن ومجرداً من جاذبيته  للمستثمرين.  

■ نــفــهــم أن مــنــاخ الاســتــثــمــار فـــي الــجــزائــر ليس 
مؤاتياً إطلاقاً، ما  هي أهم العوائق التي تواجهونها 

كمستثمرين حالياً؟
يــعــانــي المــســتــثــمــر الـــجـــزائـــري مـــن عــقــبــات 
عديدة كثيراً ما نبهنا الحكومة إليها،  وهي 
تتمثل أساساً في ثاث نقاط، على رأسها 
الكثير من  الصناعي.  فهناك  العقار  نقص 
الاستثمارات المجمدة إلى اليوم بسبب عدم 
الثانية،  العقبة  عــقــارات  صناعية.  وجـــود 

هــي الــتــمــويــل وخــاصــة تــمــويــل المــؤســســات 
الصغيرة  الناشئة أو تلك الصاعدة، حيث 

نجد صعوبات جمة في هذا المجال. 
  أما العقبة الثالثة والأهم فهي البيروقراطية، 
وكما أسلفت بالقول،  البيروقراطية المرتبطة 
بالادارة الاقتصادية التي تحتاج إلى اعادة 
الــهــيــكــلــة  والــتــأهــيــل كـــي تــكــون فـــي مستوى 

طموحات المستثمرين والحكومة. 

■ ذكرت أن التمويل يعتبر عقبة استثمارية، فهل 
يوجد خلل في  النظام المصرفي الجزائري؟

ــو مــشــكــل  ــ ــرفــــي هـ ــاً، الـــتـــمـــويـــل المــــصــ ــ ــعـ ــ   فـ
ــام الاســتــثــمــارات المــتــعــلــقــة بــالمــؤســســات  أمــ
 الناشئة. إذ عندما تكون المؤسسة صغيرة 
تــاقــي صعوبات جمة  فــي هذا  ناشئة،  أو 
المجال. فالضمانات التي تطلبها المصارف 
من هذه المؤسسات  تعتبر أكبر من طاقاتها 
وإمكاناتها، اذا ارادت تمويل مشاريعها او 
لكن  الإنتاجي وتوسيعه.  تطوير  نشاطها 
والمجمعات  الكبيرة  للمؤسسات  بالنسبة 
ــلـــف، كـــونـــهـــا  ــتـ ــخـ  الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــالأمـــــر مـ
ــر الـــضـــمـــانـــات الـــخـــاصـــة  ــيـ تــســتــطــيــع تـــوفـ
 بــالــقــروض نــظــراً الـــى امــكــانــاتــهــا الــكــبــيــرة 
ومــوقــعــهــا فـــي الـــســـوق، مـــا يــعــزز موقعها 

 التفاوضي مع المصارف. 

لتحسين  الحكومة  مــن طــرف  نية  ■ هــل تلمسون 
المناخ الاستثماري في البلاد؟

نية صادقة ولمسناها  وهــي  النية موجودة 
على كــل المــســتــويــات، ســـواء مــن  قبل الــوزيــر 
وزير  خصوصاً  الحكومي،  الطاقم  او  الأول 
الــصــنــاعــة والمــنــاجــم  الــحــالــي. لــكــن الــتــحــدي 
الـــجـــزائـــر  الـــعـــمـــلـــي، لأن  الــتــطــبــيــق  هــــو  الآن 
ــــى  نـــمـــو فــــي مـــؤســـســـات تــخــلــق  مــحــتــاجــة الـ
الثروة ومناصب الشغل للشباب، خصوصاً 
 متخرجي الــجــامــعــات. هــنــا، لا بــد أن يحقق 
الــى   8% لافادة  الاقتصاد نسبة نمو من 7 

من هذه الطاقات الكبيرة للشباب.

■ هــل أنــتــم مــتــفــائــلــون مــن نــتــائــج الـــنـــدوة الوطنية 
الــى  للتنمية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة  والــهــادفــة 

45

أشار نائب رئيس  منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية صلاح الدين عبد الصمد، الى أن اقتصاد 
الجزائر بدأ بالعبور من الاقتصاد الموجّه الريعي القائم على أساس العائدات النفطية، نحو 

النشاط الانتاجي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية

3G العراق يدخل عصر

تشهد الأنشطة 
العقارية نموّاً متسارعاً 
وذلك في ظل التعداد 

السكاني الذي يتزايد 
سنوياً ويعزز حاجة 
المصريين للسكن. 

وبموازاة هذا النمو 
ترتفع أسعار العقارات 

والمساكن

62

%15.6

مليون دولار هو حجم 
التمويل العقاري 

الممنوح من شركات 
التمويل العقاري في 

مصر من أول عام 2014 
وحتى نهاية سبتمبر/

أيلول الماضي، بزيادة 
11.3% عن الفترة ذاتها 

من العام الماضي. 

هي نسبة المستثمرين 
الذين يصل دخلهم 
الشهري الى 1750 

جنيه )244 دولاراً(، من 
أصل إجمالي عدد 
المستفيدين من 

التمويل العقاري خلال 
التسعة أشهر الأولى 

من العام 2014.

حوار الأسبوع

اتجاهات عقارية

تكنولوجيا واتصالات

العقار المصري يجاري التعداد السكاني
القاهرة ـ محمد علي

ألـــــف حـــالـــة زواج  ــة 500  ــرابــ قــ تــشــهــد مـــصـــر 
ــود قــطــاع  ــ ــم كــبــيــر يــســتــدعــي وجـ ســنــويــاً. رقــ
عـــقـــاري نـــاشـــط جـــــداً، قـــــادر عــلــى اســتــيــعــاب 

الوافدين السنويين إلى السوق السكنية. 
البنك  عــن  الــصــادر  السنوي  التقرير  ويشير 
المركزي المصري، إلى أن نسبة نمو  الأنشطة 
العقارية بلغت 4.2% خال العام المالي 2012 - 
2013، حيث وصل حجمها  إلى 39.640 مليار 
جــنــيــه مــصــري، بــمــا يــــوازي 5.544 مــلــيــارات 
دولار أمــيــركــي. ويــســاهــم الــنــشــاط الــعــقــاري 
الاجمالي  المحلي  الناتج  مــن   %2.57  بنسبة 

الذي بلغ 1.539 تريليون جنيه. 
فـــــي حـــــين أعــــلــــن تـــقـــريـــر صــــــــادر عـــــن وزارة 
أن  الإداري،  والإصــــاح  والمــتــابــعــة  التخطيط 
نــمــو الأنــشــطــة الــعــقــاريــة بــلــغ 13.3% خــال 

الربع المالي الرابع 2013 - 2014.
للرقابة  العامة  الهيئة  وبموازاة ذلــك، أعلنت 

المـــالـــيـــة أخـــيـــراً أن حــجــم الــتــمــويــل الــعــقــاري 
الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول 
أيــلــول 2014،  الــعــام وحــتــى نهاية سبتمبر/ 
بــلــغ 445 مــلــيــون جــنــيــه، مــقــابــل 399 مليون 
جنيه خـــال الــفــتــرة المــمــاثــلــة مــن عـــام 2013، 

بمعدل زيادة %11.3 . 
وبــلــغ إجــمــالــي حــجــم الــتــمــويــل المــمــنــوح من 
الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري 
ــارات جـــنـــيـــه، وتـــمـــثّـــل نـــســـبـــة عـــدد  ــيــ ــلــ 4.7 مــ
المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيه شهرياً 
أقل من 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين 
خال التسعة أشهر الأولى من 2014. ويتضح 
استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة 
نسبة  على  مربعاً  متراً   86 وحتى  الصغيرة 

57.8% من إجمالي عدد العقود.
نمواً  التمويلي  التأجير  نشاط  شهد  كــذلــك، 
كبيراً في التسعة أشهر الأولى من عام 2014، 
مقارنة   %36 بنسبة  العقود  قيمة  وارتفعت 
بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام الــســابــق، وبلغت 

نحو 4.89 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 3.59 
مليارات جنيه حتى نهاية سبتمبر 2013. 

تضاعف الطلب على العقار
وبحسب وزارة الإسكان، تخطى حجم العجز 
في الوحدات السكنية 550 ألف  وحــدة، وذلك 
نتيجة نمو التعداد السكاني الذي ارتفع عن 
90 مليون نسمة، في مقابل انكماش  القطاع 
العقاري إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية في 
2008، ثـــم دخــــول الـــبـــاد  نــفــق الاضــطــرابــات 
شــرارة  انــطــاق  مــع  والاقتصادية  السياسية 

الثورة المصرية في العام   2011. 
المصرية حالياً، طــرح 105  الحكومة  وتعتزم 
مايين متر مربع من الأراضــي على شركات 
التطوير العقاري  في مزايدات علنية لإنعاش 

السوق العقارية من جديد. 
  B2B  ويـــشـــيـــر نــــهــــاد عــــــــادل، رئــــيــــس شــــركــــة
للتسويق العقاري، إلى أن الوقت حان لطرح 
 أراضٍ على الشركات بعد توقف دام 3 سنوات، 

ــدات  ــعـــدلات الــطــلــب  عــلــى الـــوحـ خـــاصـــة أن مـ
السكنية تــضــاعــف مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي.  
المــزايــدات  آلية  ويــؤكــد عــادل أفضلية اعتماد 
فــــي طـــــرح الأراضــــــــي بــــــدلًا مــــن الــتــخــصــيــص 
أفضل  على  الــدولــة   المباشر لضمان حصول 
عرض مالي، إلى جانب تحقيق  عدالة وكفاءة 

المنافسة. 
وكــان سفير مصر لــدى الكويت، عبد الكريم 
سليمان، قد أعلن خال تصريحات، أن أسعار 
العقارات ارتفعت 10% خال الربع الأول من 

العام الجاري. 
ويــوضــح عـــادل أن أســعــار الــعــقــارات سجلت 
ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 30%  نتيجة 
مخزون الطلب المتوقف خال 3 سنوات وعدم 
حـــدوث زيـــادة فــي الأســعــار  طـــوال هــذه المــدة، 
القروض  المواطنين لسحب  اتجاه  فضاً عن 
بفضل  السكنية  لــشــراء  الـــوحـــدات  المصرفية 
شعورهم بالاستقرار السياسي والاقتصادي 

النسبي. 

مشروعات عملاقة
ــاري الــتــخــطــيــط  ــتــــشــ ــقــــول اســ ــتـــه، يــ مــــن جـــهـ
الخبرة  ادارة  بيت  الــدولــي ورئــيــس مجلس 
الهندسية،  لاستشارات  وحجاب«  »صالح 
المهندس صاح حجاب، إن القطاع العقاري 
السنوات  التحديات خال  شهد  العديد من 
الــســت المــاضــيــة، حــيــث مـــر الــقــطــاع بــأزمــات 
مالية  دولية واضطرابات سياسية إقليمية 
ومــحــلــيــة. هـــذا الـــواقـــع قـــلّـــص، خـــال الــفــتــرة 
الماضية، بحسب حجاب، حجم الطلب على 
الـــعـــقـــارات،  خـــوفـــاً مـــن هـــبـــوط أســـعـــارهـــا أو 

صعوبة بيعها مرة أخرى. 
ويــرى حجاب أنــه على الــرغــم مــن أن مسألة 
لــلــمــواطــنــين  شكلت  تــوفــيــر وحــــدات سكنية 
المتعاقبة منذ حقبة  الحكومات  لكافة  أزمــة 
الرئيس أنور السادات في  السبعينيات، إلا 
أنــهــا تمثل فــي الــوقــت نفسه فــرصــة واعـــدة 
كونها  الحكومة  استخدامها،  أحسنت  إذا 
الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  ستساهم في 

بقوة. 
توجه  الــدولــي  التخطيط  استشاري  ويدعم 
الدولة لإحياء المشروعات السكنية  العماقة 
الدخل، سواء  لخدمة محدودي  ومتوسطي 
ــهــــزة وشــــركــــات الــــدولــــة أو إســـنـــاد  عـــبـــر أجــ

التنفيذ إلى  القطاع الخاص. 
وقــبــل قــيــام ثـــورة 25 يناير كــانــت الحكومة 
القومي  للإسكان  تشرع في تنفيذ المشروع 
لتوفير 500 ألف وحدة خال الفترة من 2005  
إنــــه، وفــقــاً  لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي  ـ 2011، إلا 
الحكومة  فــإن  العمرانية،  المجتمعات  لهيئة 

نفّذت 300 ألف  وحدة فقط. 
ويــشــدد حــجــاب عــلــى أهــمــيــة وضـــع مخطط 
دقيق يضمن تنفيذ المشروع بالكامل،  وعدم 
تــســلــيــم الــــوحــــدات الــســكــنــيــة قــبــل إمـــدادهـــا 
بالمرافق، من خطوط المياه والصرف  الصحي 
وشبكات الكهرباء والاتصالات، وذلك تفادياً 
لــعــدم تــكــرار مــأســاة مــشــروع »ابــنــي  بيتك« 
الذي تحوّلت العديد من وحداته إلى كهوف 

شاغرة بسبب غياب المرافق. 

ايجاد الحلول لخلق مناخ اكثر ملاءمة للاستثمار 
في الجزائر؟

هـــذه الــنــدوة جـــاءت فــي وقـــت مــنــاســب. فهي 
أبــرزت نظرة  الحكومة لآليات  محطة مهمة، 
من  ذلــك  وتجلّى  الوطني.  الاقتصاد  تطوير 
خال تأكيد  الوزير الاول في افتتاح الندوة 
عـــلـــى أن الـــتـــحـــول الاقــــتــــصــــادي والــــخــــروج 
مــن  اقــتــصــاد الــريــع الــبــتــرولــي ومـــن التبعية 
إيــاء  الأهمية  عبر  حتماً  يمر  للمحروقات، 
إيجابية  إشـــارة  والأولــويــة للصناعة. وهــي 
تطمئن رجال الأعمال.  والثقة هي أهم شيء 
بالنسبة إلى رجال الأعمال للإقدام والمجازفة 

بأموالهم في  مشاريع استثمارية مختلفة. 

■ ألا تتخوفون من منافسة المنتجات الأجنبية في 
حالة اكتساح الاستثمارات  الاجنبية للبلاد؟

ــالـــســـوق الـــجـــزائـــريـــة  لا لــســنــا مـــتـــخـــوفـــين، فـ
مــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا مــنــذ  ســـنـــوات. لا 
يـــوجـــد  أي مــنــتــج أوروبـــــي أو آســـيـــوي غير 
ــســــوق  الــــجــــزائــــريــــة. فــمــشــكــل  ــي الــ ــر فــ ــوافـ ــتـ مـ
المـــنـــافـــســـة الاجـــنـــبـــيـــة غـــيـــر مــــطــــروحــــة، لأن 
ــفــــاق الـــشـــراكـــة مــع  ــــعــــت  عـــلـــى اتــ الـــجـــزائـــر وقّ
الاتــــحــــاد الاوروبـــــــي مــنــذ 2005، وبــمــوجــبــه 
تـــم خــفــض  الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى السلع 
والمــنــتــجــات الاوروبـــيـــة الــتــي تــدخــل الــســوق 
ــع ســــنــــوات ســتــلــغــى  ــ  الـــجـــزائـــريـــة، وبـــعـــد أربــ
الجزائر انضمّت  أن  الــرســوم كلياً.  كما  هــذه 

العربية  الــحــرة  الــتــجــارة  الـــى منطقة  أيــضــاً 
ــذا كــلــه يجعل  الــكــبــرى  مــنــذ بــدايــة 2009. وهـ
على  تتدفق  والعربية  الأوروبــيــة  المنتجات 
 السوق الجزائرية. لكن الخلل يكمن في عدم 
تتحلى  أن  على  الحكومة  الــقــوانــين.  تطبيق 
الدولية  المعايير  تطبيق  فــي  أكــبــر  بــصــرامــة 
عليها  حيث  المنافسة،  فــي  مجال  خصوصاً 
الـــحـــارس والمـــراقـــب بــين المنتجين  لــعــب دور 
ــك مـــن أجــل  ــ  والمـــســـتـــورديـــن فـــي الـــســـوق. وذلـ
ــفـــة،  فــالمــؤســســات  ــكـــون المـــنـــافـــســـة شـــريـ أن تـ
الـــجـــزائـــريـــة قــــــادرة عــلــى المــنــافــســة شــريــطــة 
تحرير كــل الــطــاقــات  الــجــزائــريــة كــي يتطور 

الاستثمار والمؤسسات. 

المؤسسات الصغيرة في 
الجزائر تعاني من ضعف 

التمويل المصرفي

القدرة على المنافسة 
ممكنة شريطة تحرير كل 

الطاقات

البيروقراطية تمثل عقبة 
كبيرة في وجه الاستثمارات

أجراه محمد أبو عبدالله

نشاط عقاري في مصر )عمرو صلاح الدين/الأناضول(
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خصص البنك المركزي المصري، في فبراير/ شباط الماضي، 
10 مليارات جنيه )1.4 مليار دولار( لتمويل الوحدات السكنية 
فائدة  بأسعار  سنة   20 لمدة  والصغيرة،  المتوسطة 
منخفضة للمصارف المصرية، على أن تقوم بإعادة إقراض 
محدودي  من  المساكن  شراء  في  للراغبين  الأموال  هذه 
تبلغ  متناقصة  فائدة  بأسعار  وذلك  الدخل،  ومتوسطي 
يشير  ما  الدخل.  لمتوسطي  و%8  الدخل  لمحدودي   %7

الى إمكان حدوث طفرة في التمويل العقاري.

طفرة تمويليةّ

)GETTY/توقعات متفائلة لمستقبل الاتصالات )مات كارديه

د. حسين علاوي

هبطت أسعار النفط بنسبة تخطت 25% خلال الفترة الماضية. واقع رفع من حدة التنافس على أسواق الطاقة. ما 
شكّل مؤشراً لقياس سلوكيات الدول المنتجة، وخصوصاً الكبرى منها، في إدارة العلاقة مع المستهلكين من الدول 
والشركات الكبرى، والمستثمرين أيضاً. وبالتالي نشهد اليوم مرحلة من التنافس الحاد يصل إلى درجة الصراع 

الناعم، بين الدول المنتجة للنفط سواء كانت داخل منظمة »أوبك« أو خارجها. 
منذ نهاية الأزمة المالية العالمية وخصوصاً الخليجية منها والسعودية على وجه الخصوص، بدأت الدول المنتجة 
الوحدات  العالمية. وتقوم هذه  السوق  للنفط بالعمل على تطوير الأســواق وبناء وحــدات الأبحاث لمراقبة تطورات 

بقياس حجم الطلب على النفط، وفق الإحداثيات المعلوماتية. 
هكذا، تقوم السعودية وغيرها من الدول الكبرى المنتجة للنفط، بالعمل على اتباع استراتيجية اقتحامية في إدارة 
التعامل مع الدول من خلال اتباع آلية »الترغيب والتثبيت«. وهذه الاستراتيجية ساعدت المملكة العربية السعودية 
في التمتع بمرونة عالية في سوق الطلب العالمية. فالمملكة تقوم من جهة بتخفيض جزئي في الإنتاج لصالح سوق 
الولايات المتحدة الأميركية في إطار استراتيجية الترغيب والتكيف التكتيكي مع ثورة النفط الصخري. ومن جهة 
المتين من جهة، وتلبية  التفاعل  السوق الآسيوية واللاتينية بهدف تحقيق  أخرى تعمل على تثبيت الأسعار مع 

الطلب المتزايد من جهة أخرى.
هذه المرونة في التعاطي مع الملف النفطي من قبل المملكة، حفز الدول الكبرى المنتجة للعمل على مراقبة العرض 
الفائض والذي يأتي من السعودية على حساب المنتجين الذي عانوا من أزمات كبيرة داخل »أوبك« )إيران، فنزويلا، 
المطالبة بتقليص الإنتاج والعودة  إلى  المنتجة داخــل »أوبــك«  الــدول  ليبيا (. وهــذا فعلياً، ما دفع مجموعة  العراق، 
منذ سنتين  متوسطة  هفوات  تواجه  الــدول  هذه  اقتصاديات  أن  المعهودة، خصوصاً  المستويات  على  للمحافظة 
ولغاية الآن. وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط بنسبة 18 وصــولًا إلى 25%، انعكس معاناة  لعدد من الدول 

الريعية.
وقد أدى تصاعد وتيرة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوســط، وخصوصاً في العراق وسورية وليبيا، إلى 
وضع أسعار النفط أمام تحدي الارتفاع تارة، وهذا ما تم بعد اجتياح الموصل من قبل داعش، وانخفاض الأسعار 

بعد مضي 40 يوماً من الاجتياح من 89 دولاراً إلى 84 دولاراً... وصولًا الى تأرجح الأسعار الحالية.
إلــى سيناريو  العالمية غير مقبولة. وهنالك مــن يذهب  الــســوق  فــي  النفطية  أن الأســعــار  الـــدول  العديد مــن  ويــرى 
أكثر وضوحاً في دعوة السعودية إلى التأثير في أسعار النفط. إلا أن هذه الدعوات لا تعتبر واضحة تماماً في 
مقاصدها. خصوصاً أن الأسعار قد تم استغلالها من قبل المضاربين، كما أن هنالك مؤشرات أخرى تدحض 
افتراضات القدرة السعودية على التأثير في أسعار النفط. خصوصاً عند الحديث عن مشاكل تواجه الاقتصاديات 
النامية، وأهمها الدول الصاعدة )الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا(. ذلك أن حجم الطلب في هذه الدول، 

وحراك اقتصاداتها، بات يؤثر بنسبة 25% في حركة الاقتصاد الدولي.
يمكن القول إن الصراع الدولي في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى نفق مغلق. وذلك رغم المؤتمرات والحوارات 
الــصــراع  اللعبة الصفرية قــد انتهى، وإن  يــقــول إن زمــن  الــواقــع  الــكــبــرى. إذ إن  الــجــاريــة بــين دول المنطقة والـــدول 
الــصــراع مــن خــلال تحريك  الــوقــت. لكن  الجيوسياسي على الأســــواق، هــو صــراع مهذب ونــاعــم ومقبول بنفس 
ديناميات العنف في مناطق الإنتاج النفطي أصبح خارج إطار القبول. وهذا ما أقدمت عليه هذه الدول منذ الأزمة 
العام لإيقاف حركة  الــذي وضع الإطــار  الدولي 2170 في 15 أغسطس/آب 2014  القرار  السورية ولغاية صــدور 

السوق السوداء لإرباك السوق النفطية في الشرق الأوسط.
كذلك، يمكن القول إن إدارة الصراع الجيوسياسي وفق تصوّر يحظى بقبول الأطراف، هو السبيل لتحقيق التوازن 

داخل السوق النفطية العالمية، وهو الذي يسهم في تطوير وإنعاش الأسعار.
أما بالنسبة إلى استشراف مؤشر أسعار النفط، فإن الوصول إلى سعر للبرميل يراوح بين 90 إلى 97 دولاراً، 
الــذي يمكن استيعابه في عام 2015. ولكن هذا السعر سيتحقق في حال توافرت عوامل  يبقى ضمن السياق 

الاستقرار في السوق النفطية وتعافت الاقتصادات المستهلكة للطاقة والنفط من أزماتها.

الصراع الجيوسياسي على أسواق الطاقة

الذهب الأسود



 أن 
ّ

والتنقل بي بعض الجزر الكويتية. وبي
هناك نحو 25 مركباً صغيراً ومثلها كبيرة 
العملية  بهذه  للقيام  تملكها ثلاث شركات 

لقاء مبالغ تتراوح بي 150 و650 دولاراً.
وتـــابـــع الــشــخــص فـــي تــصــريــح  لــــ »الــعــربــي 

الكويت ـ أسامة ابراهيم

يــصــل حــجــم الـــــــواردات الــبــحــريــة الــكــويــتــيــة 
إلى نحو تريليون دولار سنوياً، بما يشكل 
نــحــو 75% مـــن الـــــــــواردات الـــتـــي تـــأتـــي إلــى 
البضائع  وتصل  المنافذ.  كافة  عبر  الكويت 
من خــلال أربعة مرافئ موجودة في جميع 
الــدولــة، مــا يظهر أن للنقل البحري  أطـــراف 
أهمية كبيرة اليوم في ظل سياسة التجارة 
الكويتية،  السلطات  تعتمدها  التي  الــحــرة 
والانفتاح بي الشركات التجارية وتمثيلها 

للعلامات العالمية في جميع القطاعات.
وتـــعـــمـــل الـــســـلـــطـــات الــكــويــتــيــة عـــلـــى وضـــع 
افتتاح مرفأين  أجــل  مــن  الأخــيــرة  اللمسات 
آخرين بحلول نهاية عام 2015 بقيمة ثلاثة 
مليارات دولارات. وذلك من أجل حل مشكلة 
عدم توافر المراسي والنمو الكبير في حجم 
الـــتـــجـــارة، مـــع تــســجــيــل مــعــدل نــمــو ســنــوي 
بنسبة 4% فــي أعــــداد الــحــاويــات والمــراكــب 

الموجودة في السوق البحرية الكويتية.

نمو النقل التجاري
الكويتية  المــوانــئ  المهندس في شركة  وقــال 
ــبـــحـــري فــي  حـــيـــدر الـــشـــخـــص، إن لــلــنــقــل الـ
الكويت أهمية كبيرة خصوصاً أنه  المساهم 
الأول في نقل النفط من الكويت إلى جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. وهـــو الــواجــهــة الــتــي تساعد 
مــن حاجياتها  اســتــيــراد %75  الــدولــة على 
ــــى أن أربــــعــــة مـــوانـــئ  الـــيـــومـــيـــة. وأشــــــــار إلــ
الــيــوم، هــي المــســؤولــة عــن عملية الاستيراد 
والــتــصــديــر تــقــع فـــي الــشــعــيــبــة والأحـــمـــدي 

والدوحة والشويخ.
ــاف الــشــخــص أن الــنــقــل الـــبـــحـــري في  ــ وأضــ
الكويت يقسم بي النقل البحري السياحي 
والتجاري. وأشار إلى أن طبيعة الطقس في 
الدولة وطول فترات الصيف تتيح للمقيمي 
الإقليمية  المــيــاه  فــي  تنظيم رحــلات داخلية 
القيام برحلات صيد  إلى  الكويتية. إضافة 

الكويت  فــي  الــقــطــاعــات  أن جميع  الــجــديــد« 
تــســتــفــيــد مـــن الــنــقــل الــتــجــاري عــبــر المــوانــئ 
إلى  اســتــيــراد منتجاتها  أجــل  مــن  الكويتية 
السوق المحلي، منوهاً إلى وجود نحو 800 
ألف حاوية بسعة 20 و300 قدم تقوم يومياً 

بتوريد المنتجات إلى السوق الكويتية.
ــيـــارات وقـــطـــع الــغــيــار ومــــواد  ــر أن الـــسـ ــ وذكـ
عمليات  عــلــى  تسيطر  والإنــــشــــاءات  الــبــنــاء 
 %53 بنحو  الكويت  في  البحري  الاستيراد 
من إجمالي الواردات، بحكم وجود أكثر من 
25 وكــالــة ســيــارات ونــحــو 45 شــركــة تعنى 
بقطاع البناء والإنشاءات في السوق. وقدر 
القطاعي  التي تخص هذين  الرحلات  عــدد 
بنحو  350 رحلة بي موانئ الكويت وبعض 
الـــبـــلـــدان المــحــيــطــة كــالــبــحــريــن والــســعــوديــة 

وعمان والإمارات.

وذكر أن عمليات النقل في الكويت تتم عبر 
شركات الشحن المحلية التي يصل عددها 
إلى ثماني شركات. ولفت إلى أن 80% من 
يومياً  الكويت  تستوردها  التي  المنتجات 
تأتي من الدول المجاورة ومن مصر ولبنان 
هــي  الـــبـــاقـــيـــة   %20 أن  حــــي  فــــي  والأردن، 
عبارة عن ثياب ومنتجات ثقيلة من تركيا 

والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
وأضاف أن المواطني والمقيمي في الكويت 
يـــقـــومـــون بــــرحــــلات داخـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
ــراكـــب  الـــبـــحـــريـــة الــكــويــتــيــة عـــبـــر بـــعـــض المـ
التي تؤمنها ثــلاث شركات تملك نحو 50 
الجزر  بي  وتتنقل  وكبيراً،  صغيراً  مركباً 

الكويتية.
وتابع أبو عمار أن عمليات النقل البحري 
كانت تتم في السنوات الماضية إلى بعض 
البلدان مثل البحرين والإمارات وإيران، إلا 
أنها تقتصر اليوم على رحــلات إلــى إيــران 
التي  التكلفة  بارتفاع  السبب  معللًا  فقط، 
تــفــرضــهــا الــشــركــات عــلــى الــعــمــلاء، والــتــي 
تصل إلــى ضعف النقل الــجــوي فــي بعض 

الأحيان.
السياحي  أن عــدم الاهتمام بالقطاع  وبــي 
القطاع  الاهــتــمــام بتنمية  تــراجــع  إلــى  أدى 
الــبــحــري فـــي الـــكـــويـــت، إذ تــعــانــي المـــوانـــئ 
قلة  مــن مشاكل عــديــدة وأبــرزهــا  الكويتية 
عــــدد الــعــامــلــي فــيــهــا، وتـــقـــادم الــحــاويــات 
توافر  وعـــدم  عــبــرهــا،  البضائع  تنقل  الــتــي 
ضعف  بسبب  الــســريــع  الــتــواصــل  إمكانية 
ــال فــيــهــا،  مــعــتــبــراً أن الــحــل فــي ذلــك  ــ الإرسـ
يــتــم عــبــر تــوفــيــر الــكــابــلات الــبــحــريــة الــتــي 
تتيح الاتصال بشبكة الإنترنت في الموانئ 
بـــســـرعـــة وهــــــو مـــــا تـــقـــدمـــه بـــعـــض الــــــدول 

المجاورة.
السوق  في  البحري  النقل  قطاع  أن  وتابع 
الكويتي يعاني من بعض المشاكل وأهمها 
قــلــة عــــدد المــــراســــي لــلــمــراكــب والـــحـــاويـــات 

واليخوت.

النقل البحري ينشط أيضاً
القطاع  المالية حجم عمليات  وزارة  وتقدر 
الـــبـــحـــري فـــي الـــكـــويـــت بــنــحــو 250 مــلــيــون 
يــعــادل 875 مليون  ديــنــار شــهــريــاً، أي مــا 
دولار. وهو ما يجعل الكويت تحتل المراتب 

الأولى في هذا القطاع في منطقة الخليج.
وقالت المديرة التنفيذية في شركة »بي أش 
الــكــويــت لليخوت  ســفــن«  المنظمة لمــعــرض 
الــبــحــريــة  المــســاحــة  المـــقـــدم، إن  2014، زيــنــة 
تساعد  الكويت،  بها  تتمتع  التي  الكبيرة 
على استفادة بعض القطاعات من عمليات 
ومتطلبات  حاجات  تأمي  أجــل  من  النقل، 
ــــى أن الـــحـــجـــم الــكــبــيــر  عـــمـــلائـــه. ولـــفـــتـــت إلـ
للواردات التي تستقبلها الكويت أدى إلى 
زيادة أهمية هذا القطاع في الفترة الماضية. 
ــاع الأغــــذيــــة يــســتــورد  ــطـ ــــى أن قـ ولـــفـــتـــت إلـ
يومياً نحو 100 ألف طن من الخارج بقيمة 
تتجاوز 70 مليون دولار تقريباً توزع بي 

المطاعم والملاحم والمتاجر.
وأضـــافـــت المـــقـــدم  فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي 
بنحو  يساهم   البحري  النقل  أن  الجديد« 
ــالـــي، وهــي  ــمـ 7% مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـ
نــســبــة كــبــيــرة وتـــعـــود إلـــى ســيــطــرة النفط 
الاقتصادي  النشاط  أغلب  على  وعملياته 
أن حجم عمليات  إلــى  ولفتت  الكويت.  فــي 
الــنــقــل الـــبـــحـــري بـــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات لا 
تـــقـــل عــــن خـــمـــســـة آلاف عــمــلــيــة اســتــقــبــال 
وتــرحــيــل عــبــر المــوانــئ الــبــحــريــة. وذلـــك من 
خلال الحاويات الصغيرة والكبيرة والتي 
يـــتـــراوح ســعــر الــرحــلــة الـــواحـــدة فــيــهــا بي 
الــصــغــيــرة،  لــلــمــنــتــجــات  دولار  آلاف  ثــلاثــة 
وتــصــل إلـــى مــلايــي الــــــدولارات للشحنات 

النفطية.
ومــن جهته، قــال المــســؤول فــي شركة النقل 
الــبــحــري فـــي الــكــويــت ولــيــد أبـــو عـــمـــار، إن 
الــداخــلــي شهد نمواً  الــبــحــري  النقل  قــطــاع 
كبيراً في السنوات الأخيرة، في ظل الطقس 
الحار الذي تشهده الكويت على مدار العام. 

إلى  الأخير  الإعلامي  وتلفت في مؤتمرها 
»وجود موقع جديد لميناء خاص بالركاب 
قيد الدراسة. إضافة إلى مشاريع لتوسعة 
الميناء الحالي بما كلفته 25 مليون دينار، 

أي بما يوازي 40 مليون دولار«.
ويحتوي الميناء الحالي على تسعة أرصفة. 
العقبة نقل  ويشمل مشروع تطوير ميناء 
المــيــنــاء الــرئــيــســي إلـــى الــســاحــل الــجــنــوبــي، 
وتــخــصــيــص 3 مـــوانـــئ لــلــبــضــائــع الــعــامــة 
بالإضافة  الركاب.  ونقل  الحبوب  ومناولة 
إلــــى تــوســعــة وتـــأهـــيـــل مــيــنــاء الـــحـــاويـــات، 
وتعزيز  الفوسفات،  لمناولة  ميناء  وإنشاء 
ــفــــة ومــنــاطــق  قــــــدرات المـــنـــاولـــة عــلــى الأرصــ
الــتــخــزيــن ورفــــع كـــفـــاءة بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، 

وتطوير وتحديث محطة الركاب.
البحري،  النقل  فــي شــؤون  الخبير  ويــقــول 
سعيد خلف، إن هناك ضعفا في الاستثمار 
ما  وفــق  الأردن،  فــي  البحري  النقل  بقطاع 
الأرقــام الإحصائية. ويشرح خلف  تعكسه 
أن »حــجــم الاســتــثــمــار المــحــلــي فــي الــقــطــاع 
بلغ 56.36 مليون دينار، وحجم الاستثمار 
الأجنبي 14.16 مليون دينار في عام 2009، 
أجنبية  استثمارات  أي  القطاع  ولم يشهد 

جديدة في الأعوام اللاحقة«.
أما بالنسبة إلى الاستثمار المحلي، فيقول 
ــفـــع الاســتــثــمــار المــحــلــي إلـــى 71  خــلــف »ارتـ

الاقتصادات العربية ترســو على النقل البحري

الرياض ـ العربي الجديد

يُــعــتــبــر قـــطـــاع الــنــقــل الـــبـــحـــري فـــي المــمــلــكــة 
ــرز الــقــطــاعــات  ــ ــن أبـ الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، مـ
ــدرة عـــلـــى  الــنــمــو  ــ ــة وأكـــثـــرهـــا قــ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
خــلال الــســنــوات المقبلة. وذلـــك وســط سعي 
ــذا الــقــطــاع عــبــر ضخ  الــســلــطــات لــتــمــكــي هــ
ــلـــيـــارات الـــــــــدولارات  فـــي عــمــلــيــات تــطــويــر  مـ
في  تساهم  التي  التحتية،  البنى  وتوسعة 
زيــــادة حــجــم تــــداول الــبــضــائــع عــبــر المــنــافــذ 

البحرية. 
الإبراهيم  الخبير الاقتصادي عــادل  وأشــار 
تخطط  الـــدولـــة  ووزارات  الــشــركــات  أن  إلـــى 
ــنـــحـــو 50  ــقــــل الــــبــــحــــري  بـ ــنــ لــــرفــــد قــــطــــاع الــ
ــع المــقــبــلــة.  ــ مــلــيــار دولار فـــي الــســنــوات الأربـ
وذلــــك لــلــمــســاهــمــة فـــي تــنــمــيــة قــطــاع الــنــقــل 
الإبراهيم،  وفق  وتتضمن  الخطة،  البحري. 
إقــامــة الــجــزر الــبــحــريــة فــي المــيــاه الإقليمية 
السعودية، وزيادة عدد البواخر التي تقوم 
 برحلات سياحية في البحر، بالإضافة إلى 
إنــشــاء مــــراس جــديــدة تــســاعــد عــلــى إيــقــاف 
يــخــوت ومـــراكـــب وســفــن  رجـــال الأعـــمـــال في 

جميع موانئ المملكة. 

زيادة 24 سفينة
ــــوه الإبـــراهـــيـــم أن قـــطـــاع الــنــقــل الــبــحــري  ونـ
السعودي يحتل المرتبة الثانية في المنطقة 
ــــئ وعــــدد  ــوانـ ــ الـــعـــربـــيـــة مــــن حـــيـــث حـــجـــم  المـ
الــتــي تنقل أطــنــان البضائع من  الــحــاويــات 
وإلــــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وتــوقــع 
أن يــزداد عــدد  السفن في النصف الاول من 
العام 2015 بنحو 24  سفينة تتسع الواحدة 
ــة. مــــا  ســيــرفــع  ــ ــاويـ ــ لـــنـــحـــو 2000 حـ مـــنـــهـــا  
 %12 بنحو  والتصدير  الاستيراد  عمليات 

على مدار العام. 
وعــــن أهــمــيــة المــــوانــــئ فـــي الـــســـعـــوديـــة، قــال 
الإبـــراهـــيـــم لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــنــفــط 
الــســعــودي يــخــرج مـــن ثــلاثــة  مـــوانـــئ كــبــرى 
فـــي الــســعــوديــة، ويــســاهــم بــنــحــو 80% من 
إيـــرادات الــدولــة. وشــرح أن  المملكة العربية 
نحو  إلــى  ــرادات تصل  إيــ السعودية  حققت 
2.3 تريليون دولار حتى نهاية شهر أبريل/
نــيــســان المـــاضـــي مـــن عــمــلــيــاتــهــا  الــنــفــطــيــة، 
العام  نهاية  فــي   المبلغ  يصل  أن  ومتوقعاً 
الموانئ  يجعل  ما  دولار.  12.3تريليون  إلــى 
الإبراهيم،  وفق  السعودي،  والنقل  البحري 
فــي المـــراتـــب الأولــــى عــلــى صــعــيــد الإيـــــرادات 

الدولية في المنطقة. 
أحمد  الاقتصادي  الخبير  أشــار  من جهته، 

ــي المــمــلــكــة  ــــئ فــ ــــوانـ حـــســـن، إلـــــى أن عـــــدد المـ
العربية السعودية يصل  إلى تسع موانىء. 
على  تعمل  المحلية  السلطات  أن  إلــى  ولفت 
إنـــشـــاء خــمــس مـــوانـــئ أخــــرى بــقــيــمــة  1.16 
مــلــيــار  دولار بـــالـــشـــراكـــة مـــع بــعــض رجـــال 
»العربي  لـ  المملكة. وقــال حسن  الأعمال في 
الـــجـــديـــد« أن الــســلــطــات تــعــمــل  كـــذلـــك على 
زيادة عدد الأرصفة التي تستقبل البضائع 
من 171 رصيفاً في الفترة الحالية إلى أكثر 
من 250  رصيفاً خلال السنوات المقبلة. وهذه 
الــتــطــويــرات ســتــســاعــد أيــضــاً عــلــى تسريع 
الــعــمــل فــي عــمــلــيــات الاســتــيــراد  والــتــصــديــر 
ــلـــكـــة.  وقـــــــال حـــســـن أنـــــه يــــوجــــد فــي  فــــي المـــمـ
السعودية اليوم 5.3 مليون حاوية تساعد 
البضائع  السعودية  على تصدير 95% من 
وخــصــوصــاً الــنــفــط، فــي حــي تبقى النسبة 

الباقية وهي 5% للنقل البري والجوي. 
البحرية  النقل  أرقــام هيئة  أن  وتابع حسن 
 أنه تم نقل 1.3 مليون راكب 

ّ
السعودية تبي

عــبــر المــوانــئ  الــســعــوديــة فــي الــنــصــف الأول 
الشركات   أن بعض  العام 2014. وشــرح  من 
يعمل في الموانئ عن طريق  عقود مع وزارة 
سنة   40 إلــى  تمتد  لفترة  السعودية  النقل 

ومقابل 2.5 مليون دولار سنوياً. 

انطلاقة بعد جمود
وتأتي عمليات التطوير في القطاع البحري 
السعودي، بعد تراجع طرأ على القطاع منذ 
العالم  الــتــي ضــربــت  المــالــيــة  العالمية  الأزمـــة 
فــي عـــام 2008. حــيــث جــمّــد عـــدد مـــن  رجــال 
الأعـــمـــال الــســعــوديــي اســتــثــمــارات فـــي  هــذا 
القطاع الذي يؤمن نحو 75% من البضائع 

عالمياً. 
وتــشــيــر أرقــــام الـــدراســـات الاقــتــصــاديــة إلــى 
تــراجــع مــســاهــمــة قــطــاع الــنــقــل الــبــحــري في 
بنحو  للمملكة  الــســعــوديــة  المــحــلــي  الــنــاتــج 

35% في عامي 2013 و2014. 

ــــورادة مــن الــبــنــك المــركــزي  وتــظــهــر الأرقــــام الـ
الــســعــودي أن عـــدد شــركــات الــنــقــل البحري 
الــعــامــلــة فــي الــســوق لا  يــتــجــاوز 5 شــركــات 
تعمل فــي الاســتــيــراد والــتــصــديــر، وتساعد 
عــلــى تـــأمـــي حـــاجـــات المــقــيــمــي فـــي جميع 

مناطق  المملكة. 
ورأت مصادر لـ »العربي الجديد« أن التكامل 
الــعــام والخاص  الاقــتــصــادي بــي القطاعي 
الــنــقــل  الــســعــوديــة  بـــي وزارة  وخـــصـــوصـــاً 
وبعض رجــال الأعــمــال سيساهم في زيــادة 
الاســتــثــمــارات فـــي الــقــطــاع، مـــا ســيــرفــع من 
نــســبــة مــســاهــمــة قــطــاع الــنــقــل الــبــحــري من 

 الناتج المحلي السنوي في المملكة.
الغانم للتجارة  المــســؤول فــي شركة  وأشـــار 

ثنيان الغانم، إلى أن القطاع البحري يشهد 
ضــعــفــاً فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة.  ولــفــت إلـــى أنــه 
القطاع  فــإن حجم عمليات  الــتــراجــع،  بــرغــم 
تريليون دولار، تتوزع على   3.2 إلــى  تصل 
اســتــيــراد  نــحــو 100 ألـــف طــن مــن المنتجات 
الغذائية والصحية والسيارات وقطع الغيار 
والإسمنت والحديد والأجهزة  الإلكترونية، 
وغيرها، وتلبي احتياجات نحو 23 مليون 

مقيم في مناطق المملكة. 
يمكن  البحري  النقل  قطاع  إن  الغانم  وقــال 
مــــن تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى المــــدى 
البعيد لــرجــال الاقــتــصــاد. مــا  ســاهــم بــرأيــه 
فــي تــراجــع الاســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع خلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، خــصــوصــاً أن 

رجال  الأعمال والمستثمرين باتوا يبحثون 
ــرع الـــتـــي تــســاعــدهــم على  ــ عـــن الـــطـــرق الأســ
بعض  الخسائر  وتعويض  ثرواتهم  زيــادة 
التي تكبدوها إبان الأزمة المالية العالمية في 

عام 2008. 
ــــاف الــغــانــم أن ضــعــف ســـوق الــطــيــران  وأضـ
فــي المــمــلــكــة واقــتــصــاره عــلــى شــركــتــي هما 
»الــخــطــوط الــجــويــة  الــســعــوديــة« و»طـــيـــران 
ناس« في النقل الداخلي، ساهم في تعزيز 
الــنــقــل الـــبـــشـــري عــبــر الـــبـــحـــر. وهـــــذا يشكل 
القطاع. وذلــك عبر  نحو   36 % من عمليات 
ــام بــنــحــو 100 رحـــلـــة أســـبـــوعـــيـــة بــي  ــيـ ــقـ الـ
المملكة، لقاء مبالغ  تترواح بي 100  مرافئ 
البحرية  المركبة  و420 دولاراً بحسب حجم 

والمسافة والفترة التي تقام بها الرحلات. 
ورأى الغانم في تصريح لـ »العربي الجديد« 
أن الـــقـــطـــاع يــعــانــي بــعــض المـــحـــدوديـــة في 
السفن  النمو، لأسباب عديدة  ومنها تقادم 
والمركبات المستخدة في العمليات البحرية. 
بــالإضــافــة إلـــى ضــعــف أربــــاح الــشــركــات في 
 القطاع والتي تبلغ نحو مليار دولار سنوياً 
لـــلـــشـــركـــات الـــخـــمـــس الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــســـوق. 
لــلــواحــدة  مــلــيــون  دولار  يــعــادل 220  مــا  أي 
ــاح، وفـــق الــغــانــم، تكاد  ــ ســنــويــاً. وهـــذه الأربـ
لا تكفي لدفع ثمن الاشتركات لدى هيئات 
خــفــر  الـــســـواحـــل وصـــيـــانـــة المـــركـــبـــات ودفـــع 
أجور الموظفي وأجــور المكاتب وغيرها من 

الخدمات. 

القطاع البحري يعتبر بيئة 
خصبة للاستثمار ومجالاً لإقامة 

مشاريع حيوية

حجم العمليات البحرية في 
القطاع وصل إلى 3.2 تريليون 

دولار

القطاع البحري الكويتي ينشط 
في مجال النقل التجاري 

والسياحي
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النفطية، ويتسع في ظل الاقتصادات  الاستهلاكية. وفي ظل  ينمو مع تطور الاقتصادات 
هذه الليونة، استطاع عدد من الدول العربية تحقيق ارباح ضخمة عبر زيادة الاستثمار البحري

احتل قطاع النقل البحري مكانة واسعة في هيكليات الاقتصادات العربية. فلهذا  القطاع 
قدرة على تحقيق النمو عبر الإفادة من المؤهلات والخصائص الاقتصادية  للبلدان. بحيث 

75% من الواردات الكويتية.. عبر المرافئ

البحر شريان المعاملات القطاع البحري السعودي ينتظر استثمارات بـ 50 مـليار دولار
التجارية المغربية

استراتيجية أردنية لتنمية التجارة البحرية
عمان ـ علاء الدين كيلاني

ــبـــحـــري فــــي الأردن  احـــتـــل قـــطـــاع الـــنـــقـــل الـ
قطاعات  أعــلــى  قائمة  على  الثالثة  المرتبة 
ــادرات الــوطــنــيــة  الــنــقــل مــســاهــمــة فـــي الــــصــ
ــالــــغ عــــددهــــا ســـبـــعـــة قــــطــــاعــــات، وفـــق  ــبــ والــ
بــيــانــات إحــصــائــيــة أعــدتــهــا مــؤخــراً وزارة 
النقل الأردنية. ويلعب قطاع النقل البحري 
مع  لتشابكه  نــظــراً  مهماً؛  دوراً  الأردن  فــي 

كافة قطاعات الاقتصاد الوطني. 
ــــة شملت  ويــشــيــر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي دراسـ
أنــــواعــــه فــــي الأردن،  بـــكـــافـــة  الـــنـــقـــل  قـــطـــاع 
إلــى ضـــرورة اســتــغــلال الــشــريــط الساحلي 
الأردني، وتخصيص استعمالات الأراضي 
ــة. ويــــشــــدد  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لـــتـــوســـعـــة المــــــوانــــــئ الـ
الخبير في قطاع النقل البحري، مصطفى 
على جذب  التركيز  »ضــــرورة  على  مــســاد، 
الاســــتــــثــــمــــارات، وتـــشـــجـــيـــع المــســتــثــمــريــن 
الأردنيي والعرب والأجانب للتوجه نحو 
ــــي«. كما يلفت إلى  الــقــطــاع الــبــحــري الأردنـ
ــاع الــعــمــالــة البحرية  أهــمــيــة »دراســــة أوضــ
والمؤهلات،  التشريعات  من حيث  الأردنية 
ــة احـــتـــســـاب  ــقــ ــريــ ــر فــــــي طــ ــظــ ــنــ وإعـــــــــــــادة الــ
اســـتـــهـــلاك الـــســـفـــن، وتـــرخـــيـــص مــؤســســات 
تطبيق  مــن  والــتــأكــد  والـــتـــدريـــب،  للتعليم 
بنود مذكرات الاعتراف المتبادل بي الأردن 

والدول المختلفة«.
وتتضافر جهود وزارة النقل الراهنة مع 14 
شريكاً )5 شركاء حكوميي و9 من القطاع 
البحرية.  الــتــجــارة  قــطــاع  لقيادة  الــخــاص( 
وتعتبر السلطة البحرية الأردنية وسلطة 
أهم  مــن  المــوانــئ  العقبة ومــؤســســة  منطقة 
الشركاء المحليي. وتستحوذ شركة الجسر 
الــعــربــي )ملكية أردنــيــة مــصــريــة عــراقــيــة(، 
على 55% من حركة النقل في موانئ العقبة 

و100% في ميناء نويبع المصري.
إلــى أنه  النقل، لينا شبيب،  وتشير وزيــرة 
»لــيــس لـــدى الأردن ســـوى مــيــنــاء الــعــقــبــة«. 

مــلــيــون ديــنــار عـــام 2010، ثــم انــخــفــض في 
عـــام 2011 بــحــوالــى مــلــيــون ديــنــار، ليعود 
ويرتفع في عام 2013 إلى 82 مليون دينار 

أردني«.
ــلــــف فــي  ــــرض، كــــمــــا يــــقــــول خــ ــتـ ــ ــفـ ــ  ومـــــــن المـ
أن تنظر  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ تــصــريــح 
الــحــكــومــة إلـــى ضــعــف الاســتــثــمــار فــي هــذا 
استثمارية  بجدية، وتضع خططاً  القطاع 
المحليي  المستثمرين  تستقطب  مشجعة، 
أنــه لا يوجد سوى  والخارجيي، »خــاصــة 
ميناء واحد على الساحل الأردني«. ويقول 
خلف »باستطاعة رأس المال على اختلاف 
المــيــنــاء  مـــصـــادره أن يستثمر فــي تــوســعــة 
مــثــلًا أو فــي إنــشــاء أرصــفــة تــزيــد مــن حجم 
الاستثمارات  تــطــال  أن  أو  المــرفــأ،  إنتاجية 
التي تمتلكها الشركات  زيــادة عدد السفن 
ــقــــطــــاع، أو أن يــطــور  الــ ــي هـــــذا  فــ الـــعـــامـــلـــة 
ــتـــي تــحــتــاجــهــا  الاســـتـــثـــمـــار الإنـــــشـــــاءات الـ
مــنــطــقــة الــعــقــبــة الــســاحــلــيــة عــلــى المــســتــوى 
الــســيــاحــي أو الــخــدمــي«. ويــتــابــع خــلــف أن 
للاستثمار،  بيئة خصبة  تــزال  لا  »المنطقة 
ــة مـــشـــاريـــع بــحــريــة  ــامـ ــاً لإقـ ــعـ ومــــجــــالًا واسـ
حيوية، ترفع من قيمة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي«.
أما رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمي، 
الــجــهــات  فــيــرى أن تشجيع  بــديــر،  عــثــمــان 
توسيع  على  البحري  القطاع  فــي  العاملة 
عــقــد الـــتـــأمـــي لــيــشــمــل مـــن يــنــقــل ويــشــحــن 
ويستفيد من البضائع، يمكن أن يزيد من 
حجم الاستثمار. ويشرح أن »عملية النقل 
البحري من الأردن تشمل مناطق جغرافية 
واسعة تكاد تغطي غالبية دول العالم. وأن 
القطاع ورفــع مستوى  فرصة تطوير عمل 
إنــتــاجــيــتــه وزيـــــادة مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، قائمة وواعدة«. ويضيف 
»العربي الجديد«: »قد تصل مبالغ  بدير لـ
الــبــضــائــع المــنــقــولــة إلـــى مــئــات المــلايــي من 
الدولارات، ويمكن أن يرتفع حجم الكميات 

ــادرة مـــن الـــبـــضـــائـــع، الــتــي  ــ ــــصـ الــــــــواردة والـ
تحقق أرباحاً وافية جداً تؤثر إيجاباً على 

الاقتصاد الأردني«.
إلى  الجديد«  »العربي  لـ معلومات  وتشير 
أن شركات التأمي قد حققت أقساطاً بلغت 
لتشكل  القطاع،  دينار من  28 مليون  نحو 
ــا نــســبــتــه 6.1 % مـــن إجـــمـــالـــي الأقـــســـاط  مـ
فــي كافة فــروع الــتــأمــي، والــتــي بلغت 491 

مليون دينار نهاية العام الماضي.
ويؤكد بدير بدوره على أن شركات التأمي 
ــي فـــرع  ــي المـــقـــابـــل تـــعـــويـــضـــات فــ دفـــعـــت فــ
التأمي البحري في العام نفسه بلغت نحو 
6.4 مليون دينار، وقد شكلت التعويضات 
في هــذا الفرع ما مــقــداره 2 % من إجمالي 
تـــعـــويـــضـــات ســـــوق الـــتـــأمـــي الــــتــــي بــلــغــت 

311.35 مليون دينار في عام 2013.

 إيمان بن صالح

يشدد وزراء النقل في تونس في 
مناسبات عديدة على ضرورة 

تنشيط قطاع النقل البحري والتعامل 
معه بمنطق المصلحة العامة، 

خصوصاً أن القطاع  يساهم بنسبة 
26% من الناتج المحلي الخام، سواء 

من حيث نقل المسافرين أو البضائع 
التي باتت تتدفق على الموانئ 
التونسية، خاصة بعد الثورة.

وقد تعززت الشركة التونسية 
للملاحة بأسطول حديث وعصري 
يضم باخرتي شحن، وباخرة لنقل 

البضائع، وذلك بالتزامن مع قرار 
وزارة النقل استحداث وكالة تونسية 

للتحكم في المنظومة اللوجستية 
في 2015، بهدف تطوير خدمات 

النقل البحري. كما ستلعب الوكالة 
دور الواجهة الرئيسية للفاعلين 
الاقتصاديين، لا سيما بالنسبة 

للشركات المصدرة والمستثمرين 
الأجانب. 

وفي دراسة صدرت أخيراً للأمم 
المتحدة، حصدت تونس المرتبة 51 
في ترتيب أفضل أداء للموانئ من 
أصل 76 دولة نامية. وجاءت قدرة 
الاستيعاب للموانئ في المرتبة 25 

عالمياً. وهذه النتائج تعتبر متواضعة 
في بلد يحتضن فرصا استثمارية 

ضخمة في القطاع البحري، 
خصوصاً مع نمو القطاع خلال 
السنوات الماضية، ليشكل حصة 

وازنة في التجارة الدولية المنطلفة من 
تونس.

إذ إن المعلومات الأكيدة تشير إلى 
أن النقل البحري في تونس يؤمّن 

اليوم حوالى %90 من حجم المبادلات 
التجارية. حيث وصل النشاط 

الإجمالي للموانئ في نهاية 2013 
إلى 38 مليون طن. وقد تطورت 

حركة المبادلات التجارية عبر الموانئ 
خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع 

عمليات تطوير القطاع. 
وينشط كذلك في تونس قطاع النقل 
البحري؛ حيث وصل عدد المسافرين 

عبر الموانئ إلى 661 ألف مسافر، 
وعدد السيارات 292 ألف سيارة، 

وعدد السياح 512 ألف سائح، وعدد 
السفن السياحية 201 سفينة في 

نهاية العام الماضي وبداية عام 2014. 
وهذه الأرقام تشير إلى نشاط كبير 

في هذا القطاع الذي تصب عائداته 
مباشرة في أوردة الاقتصاد الكلي.

ووفق إحصائيات المنظمة المتوسطية 
لسياحة الرحلات البحرية، ستحقق 
تونس في عام 2014 دخول حوالى 

900 ألف سائح عبر الرحلات 
البحرية. لتحتل تونس بذلك، المرتبة 

الخامسة متوسطياً، بعد ميناء 
برشلونة وجزر الباليار الإسبانية.

وتسعى تونس إلى تنمية هذا القطاع 
فعلياً، من خلال توفير البيئة المواتية 

لتوسعة حجم الاستثمار في النقل 
البحري. وقد أطلق وزير النقل 

التونسي، أخيراً، ثلاثة زوارق مراقبة 
تونسية الصنع، سيوزع اثنان منها 
على ميناء حلق الوادي والحمامات 

الجنوبية، على أن يكونا تابعين للجهة 
البحرية في تونس، فيما سيكون 

الثالث من نصيب الجهة البحرية في 
جزيرة جربة... وأعلن ديوان البحرية 

التجارية والموانئ أن هذه الزوارق 
تمتاز بسرعتها الفائقة التى تبلغ 30 

عقدة بحرية، وهي مجهزة بمعدات 
السلامة وغيرها من التجهيزات 

الأساسية... وستساهم هذه الزوارق 
في تأمين الأمن التجاري البحري. 

وقد قرأ المحللون هذا الإجراء على أنه 
خطوة في اتجاه استثمار الدولة في 
قطاع يمكن أن يسهم في دعم النمو 

الاقتصادي، وتحريك المناطق المحيطة 
بالمرافئ، وتطوير حركة المبادلات 

التجارية.
وبذلك، يمكن القول إن قطار النقل 

البحري التجاري والسياحي 
في تونس، انطلق وفي جعبته 
استراتيجية تنموية تقوم على 

تحرير التجارة البحرية، وتحقيق 
الأمن التجاري، واستخدام الوسائل 
التكنولوجية الحديثة، لضمان نمو 

القطاع خلال السنوات المقبلة.

بحر 
تونس

البزنس
بالمضارع

الرباط ـ أحمد مدياني

تتميز المملكة المغربية بواجهتي بحريتي تمتدان على طول 
3500 كيلومتر. ما مكّن المغرب من تشييد مجموعة من الموانئ 
المملكة  تتوفر  حيث  الأطلسية  والمتوسطية.  الواجهتي  على 
الــخــارجــيــة  ومثلها للتجارة  لــلــتــجــارة  عــلــى 11 مــيــنــاء بــحــريــا 

الداخلية والصيد البحري.  
الــحــالــي أن 95% من  الـــعـــام  بـــدايـــة  فـــي  الــنــقــل  وأعــلــنــت وزارة 
التجارة المغربية مع دول العالم، تمر عبر قطاع  النقل البحري. 
ــدار الــبــيــضــاء، المــحــمــديــة، والــجــرف  وتــســتــحــوذ مــوانــئ مـــدن الــ
الأصفر، على  نسبة 78   %   من عمليات النقل البحري في المملكة. 
حيث تعزز القطاع مؤخراً بتشييد أكبر ميناء في  أفريقيا على 
طنجة  »ميناء  مشروع  وهــو  الشمالية،  طنجة  مدينة  سواحل 
المتوسطي«. وأنعش المشروع حركة  الملاحة والتجارة البحرية 
المغربية والدولية في حوض البحر الأبيض  المتوسط.  ويهدف 

المغرب إلى تحويل الميناء إلى أكبر وأعمق ميناء أفريقي.
المــيــنــاء فــي عـــام 2007،  وقـــد افتتحت أول محطة حــاويــات فــي 
بعد فترة خمس سنوات من التشييد والبناء وبتكلفة وصلت 
إلى ملياري يورو. وبقرب الميناء تم بناء مرفأ للعبّارات يخدم 
خمسة ملايي راكب و500 ألف سيارة سنوياً. وبحسب تقرير 
صـــادر عــن »الــوكــالــة الــخــاصــة طنجة المــتــوســط«، يمثل ميناء 
لبنية تحتية متكاملة. كما يهدف  المتوسطي مشروعاً  طنجة 
إلــى بلوغ حركة نقل 3.5 مليون حاوية في عــام 2020، وجلب 
استثمارات من القطاع الخاص بقيمة مليار يــورو، بالإضافة 

إلى خلق 145 ألف فرصة عمل.
ويــــــرى رئـــيـــس الــجــمــعــيــة المـــغـــربـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن إبـــراهـــيـــم 
النقل  أن مجال  الجديد«  »العربي  لـ  في  تصريحه  سابونجي، 
ــة الأخـــيـــرة طــفــرة نوعية  ــ الــبــحــري فـــي المـــغـــرب، عـــرف  فـــي الآونـ
جعلت منه حلقة وصل بي القارات  والدول. ويؤكد  سابونجي 
إيصال  تستطيع  اليوم  الكبرى،  والشركات  الــدول  مختلف  أن 
ــــواق بــعــيــدة انــطــلاقــاً مـــن المـــغـــرب بكلفة  مــنــتــوجــاتــهــا نــحــو أسـ

 معقولة.  
وثمّن المتحدث ذاته، إنشاء ميناء »طنجة المتوسط« الذي مكن 
المغرب  من تغطية معظم نقاط عبور الناقلات البحرية للسلع، 
مـــا مــنــح لــلــمــصــنــعــي  داخــــل المـــغـــرب إمــكــانــيــة ولــــوج الأســــواق 

البعيدة بسهولة.  
وينتظر سابونجي من المغرب أن يقوي بنيته التحتية بتشييد 
المحيط  واجــهــة  على  المتوسط«  »طنجة  مشابه  لميناء  نــمــوذج 
الانفتاح  في  كهذا  على  أهمية مشروع  يشدد  الأطلسي. حيث 
أكثر على القارتي الأميركيتي وكذا  على دول أفريقيا جنوب 

الصحراء والساحل. 
من جهته يصف مالك إحدى أكبر شركات »النقل ولوجستيك« 
في المغرب  محمد رياحي، النقل البحري »بأفضل وسيلة تبادل 
تجاري اليوم، لأن تكلفتها  أقل مقارنة مع النقل الجوي أو عبر 

الشاحنات«. 

الــريــاحــي، يتحكم فيها هــاجــس وزن البضائع  يــقــول   فــالأولــى 
المـــصـــدرة أو  المـــســـتـــوردة، أمـــا الــثــانــيــة فــتــثــقــل كــاهــل المــقــاولــي 

والعاملي في مجال النقل  بارتفاع كلفة المحروقات. 
تكلف حاوية واحــدة من المغرب نحو أوروبــا )ألمانيا مثلًا( 20 
ألــف درهــم   )قرابة 2300 دولار أميركي(، في حي تكلف حسب 
خــبــرة الــريــاحــي فــي  المــجــال، عملية نقل بضاعة أقــل مــن حيث 
الكم، عبر الشاحنة، ونحو  الوجهة ذاتها، حوالي 30 ألف درهم 
)قرابة 3520 دولارا(. ويضع  الرياحي دول القارتي الأميركيتي 
للسلع  البحرية  رأس  الــوجــهــات  على  والجنوبية(  )الشمالية 

المغربية أو المصدرة عبره، بعدهما أوروبا ثم  آسيا. 
في المقابل، يلفت الرياحي إلى أن وسيلة النقل البحري تبطئ 
والمصدر  للسلع  المستورد  يضمن  لا  إذ  نقل  البضائع،  عملية 
لها وقت وصولها نحو  الوجهة، وذلك بحسب إجراءات المراقبة 

والأمن القائمة داخل الموانئ  في الدول. 
ولعل أبرز الصفقات التي ربحها المغرب مؤخراً بعد افتتاحه 
لميناء طنجة  المتوسطي، هي قرار استبدال العملاق الدولي في 
النقل البحري »ميرسك  لاين » ، )وهو الخط البحري الذي يربط 
»بنما«(،  قــنــاة  عبر  المتحدة  الأميركية  والــولايــات  الــصــي  بــي 
بخط بحري بديل يمر عبر قناة »السويس«  ويتوقف بميناء 

طنجة المتوسطي. 
السابق، أن خيارها سيرفع من نسبة   وقــد أعلنت الشركة في 
طـــاقـــة الــنــقــل  بــمــعــدل 25   %   بـــي مـــوانـــئ شــــرق الـــصـــي وشـــرق 
الولايات المتحدة  الأميركية، مقارنة مع خطها البحري السابق.  

مشروع آخر أطلق بداية السنة الجارية استفاد منه ميناء الدار 
البيضاء،  عبر إنشاء خط ملاحي يربط العاصمة الاقتصادية 
بي  مشتركة  شركة  تسيره  جــدة  السعودية،  بمدينة  للمملكة 
بلدين برأسمال يناهز 112 مليون  دولار، ويضمن الخط رحلة 

بحرية تجارية واحدة كل 11 يوماً.  
وقد شهد قطاع النقل البحري بعض المشكلات في عام 2012، 
التي تشهد  مــا دفــع  الحكومة    إلــى تقديم دعــم مالي للشركات 
صعوبات مالية، حتى  تتمكن من تجاوز الأزمــة التي أدت إلى 
الحجز التحفظي على مجموعة  من السفن المغربية في الموانئ 

الأوروبية.  
من جهة أخرى، يعرف النقل البحري للأفراد في المغرب نشاطاً 
قوياً خلال فترة  الصيف، نظراً لقرب المسافة البحرية بينه وبي 
الباخرة  المغاربة لاختيار  مــن  يدفع  الآلاف  مــا  أوروبـــا جنوباً. 
المتوسطي  بلدهم. وسجل  ميناء طنجة  نحو  للسفر  كوسيلة 
خلال السنة الجارية، وفق تقاريره، عبور 118 ألفا و84 شخصاً 
 من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ونقلت البواخر 

خلال نفس  الفترة 21 ألفاً و486 سيارة و383 حافلة. 
للأرباح،  مــدراً  المغرب مجالًا  في  البحري  النقل  قطاع  ويعتبر 
وذلـــك مــا  أظهرته شــركــة »جــي إن فــي« الإيــطــالــيــة، حــي أعلنت 
عن أرباح وصلت إلى  حدود 48 مليون دولار. إذ إن تكلفة نقل 
شخص واحد من المدن  الإيطالية نحو المغرب تكلف قرابة 550 

دولار أميركي.

ملف البزنس

استثمارات لتوسعة الموانئ وزيادة حجم استيعابها )خالد دسوقي/فرانس برس(

خطط لتطوير القطاع )بيتر بيشكوف/فرانس برس(

يعتبر القطاع البحري من أهم القطاع في الكويت )ياسر الزيات/فرانس برس(
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ملحق 

سعر الطائرات الصغيرة 
التونسية 44 ألف دولار في 

مقابل 99 ألفاً في الخارج

مازن إرشيد

ل الاقتصــادي لدولــة ما، تلقائياً أو بمحض  لا يحــدث التحــوُّ
الصدفــة، ذلــك أن تغيير البُنــى الاقتصادية، الُمتجذّرة لعقود 
مــن الزمــن، يتطلــب تحديــد طريقــة مبتكــرة للاســتثمار في 
وتأخــذ  تنميتهــا.  علــى  والعمــل  الوطنيــة  البشــرية  المــوارد 
عمليــة التغييــر الإصلاحــي صبغــة تربويــة فــي الأســاس، 
تبــدأ تدريجيــاً مــن دور حضانة الأطفال لتمتد إلى المدارس 
المنشــودة،  الفرديــة  الســلوكيات  فيهــا  ل  تُحــوِّ والجامعــات، 
ضمــن الســياق الاقتصــادي، إلــى ســلوك مجتمعــي رصين، 
تجعل من المواطن حارساً أميناً لدولة الرخاء التي ننشُد. 

وفــي هــذا الإطــار، تبــرز تجربــة جمهورية أســتونيا، الواقعة 
علــى بحــر البلطيــق شــمال أوروبــا، كتجربــة ملهمــة لعالمنــا 
الدولــة  هــذه  الاقتصاديــة.  الأزمــات  فــي  الغــارق  العربــي 
مليــون   1.3 نحــو  ســكانها  تعــداد  يبلــغ  التــي  الصغيــرة، 
ل الاقتصادي  نســمة، تعتبــر حالــة فريــدة فــي عمليــة التحــوُّ
الســلس. فمنذ انهيار الاتحاد الســوفييتي وحصولها على 
اســتقلالها عام 1991، أدركت أســتونيا أنها لن تتمكن من 
النهــوض باقتصادهــا الهــش والفقير في مــوارده الطبيعية، 
مــن دون تركيــز جهودهــا علــى تنميــة مواردهــا البشــرية 
وتوظيفهــا بمــا يجعــل اقتصادهــا أكثــر فعاليــة ونجاعــة، 
مســتنداً إلى رأســمال بشــري وفكري على درجة عالية من 

الكفاءة. 
وقد عمدت أستونيا، منذ نهايات القرن الماضي، إلى تطوير 
عبــر  مدارســها  جميــع  يربــط  متكامل،  إلكترونــي  نظــام 
الإنترنــت مــع التلاميــذ وأولياء الأمور، معتمدة على تقنيات 
رة.  ذكيــة تــم تطويرهــا محليــاَ علــى أيــد ماهرة وعقــول مُفكِّ
وتبعته، بعد ذلك، بتجربة فريدة من نوعها لتدريس مبادئ 
البرمجــة فــي مــدارس للأطفــال، مــا كان لــه الأثــر الكبيــر في 
انتعاش القطاع التقني، حتى باتت أستونيا موطن شركات 
»ســكايب«  شــركة  رأســها  وعلــى  شــهيرة،  عالميــة  تقنيــة 

للاتصال عبر الإنترنت.
وبعــد أن أصبحــت واحــدة مــن أكثــر بلــدان العالــم اتصــالًا 
بالإنترنــت، بــدأت وفــود عربيــة رســمية تتقاطــر علــى هــذه 
الدولة الصغيرة، للاستفادة من تجربتها الرائدة في مجال 
ل الرقمــي، والتــي ســمحت بإبقــاء النفقــات الحكومية  التحــوُّ
الإلكترونيــة.  الدولــة  دعائــم  وأرســت  الأدنــى،  حدهــا  فــي 
التصويــت  علــى  قــادرا  الأســتوني  المواطــن  بــات  فاليــوم، 
إلكترونيــاً باســتخدام بطاقــة المدينة الرقميــة، والقيام بكافة 
العمليات التقليدية، من تسديد الضرائب والفواتير والأمور 
المصرفية وإجراءات التسجيل والرخص التجارية وغيرها.
وللذيــن يفضلــون، دوماً، الحديث عن شُــح المــوارد الطبيعية 
م  في بلادهم، فها هي أستونيا، البلد الفقير في الموارد، تُقدِّ
لنــا درســاً فــي كيفيــة اســتغلال مواردهــا الشــحيحة بــكل 
كفاءة واقتدار. فبالرغم من أن أستونيا لا تمتلك من حقول 
النفــط أو الغــاز مــا يكفــي لســد حاجاتهــا مــن الطاقــة، فإنها 
اتجهــت إلــى الاســتفادة مــن مخزونهــا من الصخــر الزيتي، 

في تحويله إلى طاقة بديلة للنفط.  
وعلــى مــدى ثلاثــة عقــود أمضتهــا فــي اســتخراج أكثــر من 
مليــار طــن مــن الصخــر الزيتي، تم توفير أمــوال طائلة على 
خزينــة الدولــة. ولــم تتوقــف التجربــة الأســتونية فــي مجــال 
الطاقــة عنــد هــذا الحد، بل تســعى حاليــاً إلى تنويع مصادر 
مــن  مخزونهــا  وفــرة  مــن  مســتفيدة  لديهــا،  التــي  الطاقــة 
اليورانيوم في بناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية، 

والذي يتوقع إنجازه بحلول عام 2018.
أمــا تجربــة أســتونيا فــي الرعاية الصحيــة المقدمة للأمهات 
والأطفــال، فهــي تجربــة واعــدة جديــرة بالاهتمــام والاقتــداء 
بها.  فبحســب »مؤشــر الأمهات« لعام 2014، الصادر عن 
منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« البريطانيــة، جــاءت أســتونيا فــي 
المرتبــة الـــ23 عالميــاً كأفضــل مكان في العالم بالنســبة للأم، 
لتتفــوق بذلــك علــى دول متقدمــة، فــي هــذا المضمــار، مثــل 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
فبالإضافة إلى أن أستونيا تمنح الرعاية الصحية المجانية، 
المولــود  الطفــل  فــإن  العائلــة،  أفــراد  لجميــع  الحيــاة،  ولمــدى 
يحصــل علــى دعم نقــدي يعادل راتباً كاملًا لأحد الوالدين، 

ولمدة تصل إلى عام ونصف.  
واليوم وبعد نحو عقدين من استقلالها، فإن أستونيا باتت 
»نمر البلطيق«. ولا يبدو ذلك  تُعرف على المستوى الدولي بـ
مستغرباً بالنظر إلى أن اقتصادها الذي أصبح يقف على 
دعائم صلبة ومتينة. إذ ينمو الاقتصاد الأستوني سنوياً 
بمتوســط يعادل أربعة أضعاف المتوســط الأوروبي، وينعم 
بوجود فائض مستمر في الموازنة العامة، فضلًا عن تمتع 
الاقتصاد بمديونية منخفضة تشــكل 6% فقط من الناتج 

المحلي الإجمالي في البلاد.

ببساطة استثمارات واعدة

أسواق وغرائب

تونس ـ إيمان بن صالح

الطائــرات  صناعــة  تجربــة  تونــس  تخــوض 
أمــام  أمــل  بــاب  لتفتــح  ســنوات،  منــذ  والســيارات 
عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة، للدخــول فــي مجــال 
إطــاق  البــاد  شــهدت  فقــد  الثقيلــة.  الصناعــات 
أول طائــرة متكاملــة وتونســية الصنــع فــي كانــون 

الثاني/يناير الماضي. 
أول  تصنيــع  مــع  موعــدٍ  علــى  تونــس  كانــت  كمــا 
طائــرة بــدون طيــار في العالــم  العربي في عام 1997. 
الوطنيــن  المهندســن  مــن  فريــق  جهــود  وبفضــل 
حلقــت الطائــرة فــي ســماء  تونس في شــهر أكتوبر/

تشــرين الأول 1997 بعــد أن خضعــت لأعمــال تطوير 
من قبل شركة »تونس  للصناعات الجوية«. 

ولــم تكــن هــذه المحاولــة الناجحــة إلا بوابــة لدخــول 
الباد ســريعاً إلى قطاع  صناعة الطائرات. إذ يقول 
الخبيــر الإقتصــادي والاستشــاري في اســتراتيجية 
مــرور  عــام  بعــد  أنــه  جبنــون  الصــادق  الاســتثمار 
واحد فقط على تصنيع أول طائرة عربية، اخترعت  
اســم  تحمــل  طائــرةً  أخــرى   2008 عــام  فــي  تونــس 
»نــاس نــاس«.  ويضيــف جبنــون أن المراكــز البحثيــة 
الوطنيــة أجــرت عمليــات تطويــر لتصميــم  الطائــرة 
لتكتسب المزيد من القوة وتحصل على لقب »سوبر 
نــاس نــاس«.  وفــي وقــتٍ كانــت تحتــاج فيــه صناعــة 
الطائــرات دعمــاً حكوميــاً لترجمة هذه  التجارب إلى 
صناعــة متطــورة متكاملــة الأركان، أصــدر الرئيــس 
المخلــوع زيــن  العابديــن بــن علــي في عــام 2004 قراراً 
رئاســياً بإغــاق مؤسســات تصنيــع  الطائرات لكون 
مصالــح تونــس الدوليــة تتطلــب العــدول عــن مثــل 

هذه الصناعات  المتطورة!
إلا أن الثورة التونسية أحّيت بعض الآمال بعد دفن 
هذه الصناعة ثمانية أعوام كاملةً. ففي   2012 أجرت 
مجموعــة طــاب مــن مدارس الهندســة تجربة إنتاج 

نموذج طائرة  خفيفة.   
 »هــي تصميم فرنســي أجــرى عليه الطاب تعديات 
جوهرية وتحديداً في مجال  السامة، لتعود تونس 
بفضلهــا مــرةً أخــرى إلــى ســاحة الطيــران« وفــق مــا 

يقول وكيل  شركة أكسجن للطيران فريد الكامل.  
هــذا  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  الكامــل  ويضيــف 
التطويــر ناتــج عــن جهــود مجموعــة  مــن الكفــاءات 
التونســية الشــابة في المدارس الوطنية للمهندسن 
في »سوسة« و»المنستير«  و»صفاقس«، إضافة إلى 
المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير 
والمعهد  العالي للفنون الجميلة في منطقة سوســة .  
وتصــل ســرعة الطائــرة إلــى 270 كــم/ الســاعة حيــث 

يبلغ طولها 6.5 متر  ووزنها 275 كيلوغراماً.  
حــدود  عنــد  تقــف  لــن  الطــاب  جهــود  أن  ويبــدو 
هــذه  بــوادر  لتحويــل  الأفــق  فــي  يلــوح  إذ  التجربــة 
يحقــق  متكامــل  صناعــي  مشــروع  إلــى  الطائــرة 

جاد شحرور

فــي الحقــل.  التجــارة الإلكترونيــة أصبحــت كالنّــار 
فهــي تشــهد نمــواً متواصــاً، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالســوق الموســيقية. فقــد بــدأت الســوق الموســيقية 
التقليدية بالانهيار مع انتشار الأقراص المنسوخة. 
إلى أن تســارع الانهيار، بعد أن بدأت تنشــط المواقع 
الإلكترونية التي تقدّم الموسيقى مجاناً مثل بعض 
»ســاونت كاود«  القنــوات علــى مواقــع الإنترنــت كـ
و»يوتيوب«، محققة نســبة تصل إلى أكثر من %80 

من القيمة الإجمالية للأرباح.
ويعتمد العديد من الفنانن على تسويق منتجاتهم 
الــراب  مغنّــي  يشــير  الإنترنــت.  مواقــع  عبــر  الفنيــة 
اللبنانــي مــازن الســيد )الملقــب بـــ »الــراس«( إلــى أنــه 
يعتمــد طريقتــن فــي البيع: الأولــى افتراضية، وهي 
الأقــراص  خــال  مــن  ماديــة  والثانيــة  »أونايــن«.  الـ
»العربــي الجديــد«:  المدمجــة )CD(. ويقــول الســيد لـ
مــن  نســخة   1000 الماضــي طبعــت  مايو/أيــار  »فــي 
ألبومــي الأخيــر، بقــي منه 30% تقريبــاً. فيما لا تزال 
»أوناين« ســارية من خال موقع  نســب البيع في الـ
»بانــد كامــب«. ويشــير إلــى أن الأمــر الإيجابــيّ فــي 
البيــع الإلكترونــي أنــه يبقــى مــدى العمر، فــا تاريخ 
محــددا لنفــاد الكميــة. ربمــا هنــاك أمــر ســلبي واحــد 
غيــر  الخاصــة  الدفــع  أن خاصيــة  لبنــان،  فــي  فقــط 
متوافــرة هنــا. إلا أن الأمــر طبيعــي فــي كل العالــم، 
حيــث تقــوم خاصيــة الدفــع الإلكترونــي »بــاي بــال« 
الــدولار الأميركــي الواحــد فقــط  بخصــم مــا يعــادل 

مقابل خدمته في مبيع الألبوم.
ويشرح السيد إلى أنه طرح ألبومه بمبلغ 13 دولاراً 
أميركيــاً، إلا أن الكثيــر مــن النــاس دفعــوا مبالغ أكبر 
علــى الإنترنــت، فقــد  وصلــت المبالــغ المدفوعــة إلــى 
مــا يقــارب 100 دولار أميركــي للألبــوم. منوهــاً إلــى 
ضرورة »دعم ثقافة الشراء عبر الإنترنت في العالم 
المــادي  البيــع  مــن  أكثــر  ديناميكيّــة  لأنهــا  العربــي، 

ومربحة أكثر«.

الأربــاح. حيــث يشــير الكامــل إلــى أن شــركته  تلقــت 
طلبــات فرنســية وكنديــة لتصنيــع طائــرات خفيفــة 
ذات مقعدين وأربعة  مقاعد. ويتوقف اتخاذ خطوة 
شــهادة  علــى  بالحصــول  الصــدد  هــذا  فــي  جديــة 
المعنيــة  التونســية  الســلطات  مــن  الجويــة   الماحــة 
لإبرام مثل هذه العقود.  وتأتي هذه العروض بعدما 
أطلقــت شــركة »أوكســجن ايرونوتيــك«، فــي ينايــر/

كانون الثاني الماضي أول طائرة تونســية متكاملة. 
علــى  وتحتــوي  واحــد  بمحــرك  الطائــرة  وتعمــل 
مقعديــن ويبلــغ طولهــا 6 أمتــار وعرضهــا 8 أمتــار. 
الأليــاف  مــن  الكامــل،  وفــق  تصنيعهــا،  جــرى  وقــد 
الكربونيــة ومــن مادة الألمنيوم.  ويُقدّر الكامل ســعر 
بيــع هــذه الطائــرات في حالة تصنيعها محلياً بـ 44 
ألف  دولار أميركي مقابل 99 ألف دولار في الخارج. 
والترفيــة  الأعمــال  لخدمــة  رجــال  مخصصــة  وهــي 

والتصوير الجوي وغيرها من المجالات المشابهة. 
ولــم تكــن محــاولات طــاب المــدارس الهندســية هــي 
الرســمي  يشــير  الناطــق  إذ  نوعهــا.  مــن  الوحيــدة 
الســابق فــي وزارة الدفــاع التونســية العميــد توفيق 

الســوق  فــي  التقليديــة  لــم يعــد مــن مــكان للتجــارة 
»أونايــن«  الـ بالموســيقى.  الخاصــة  التجاريــة 
اســتحوذ علــى الســوق بكلفــة أقــل وربــح أكبــر. حتى 
دون  مــن  المنفــردة  أغانيهــم  بإطــاق  فنانــون  بــدأ 
طــارق  المنفــذ  والمنتــج  الملحــن  ويؤكــد  مقابــل.  أي 
أبوجودة: »أن 70% من المبيعات الخاصة بألبومات 
المطربــة اللبنانيــة يــارا، علــى ســبيل المثــال، تتــم عبر 
الإنترنت، فيما النسبة الباقية تأتي من خال البيع 
المادي للأقراص المدمجة. فالأقراص أصبحت مجرد 

»بريستيج« )هيبة(«.
ومــن الخطــط الإعانيــة والتجاريــة التــي يعتمدهــا 
مواقــع  مــع  عقــود  إنشــاء  المســتقلون:  الفنانــون 
التواصــل الاجتماعــي. بحيــث تعتمــد علــى مشــاركة 
الأربــاح فيمــا بينهــا بحســب عــدد المشــاهدات التــي 

تحصل عليها من خال فيديو أو إعان. 
وأشــهر هــذه العقــود تقــام مــع موقــع »يوتيــوب«؛ إذ 
يقــوم هــذا الموقــع بتســويق بعــض الإعانــات علــى 
يفعــل  كمــا  المطربــن،  أو  بالفنانــن  قنــوات خاصــة 
شــركة  مديــر  ويقــول  عامــة.  راغــب  المطــرب  مثــا 
الشــركة  صاحــب  عامــة،  خضــر  ســتايج«،  »بــاك 
»العربــي الجديــد«  لـ المنتجــة لأعمــال راغــب عامــة، 
أن »80% مــن مبيعاتنــا أصبحــت إلكترونيــة، و%20 
عبــر الأقــراص المدمجــة. ونحــن نبيــع إلكترونيــاً مــن 
خــال »يوتيــوب« وتطبيقــات علــى الهواتــف الذكيــة 
البيــع  أن »نتيجــة  »أنغامــي«. ويشــرح عامــة  مثــل 
عبــر  المــادي  البيــع  مــن  بكثيــر  أفضــل  الإلكترونــي 
الأقــراص. يمكــن القــول إن الأمــور انقلبــت رأســاً على 
عقــب، فــي 2004 كانــت المعادلــة معكوســة، إذ كانــت 
90% مــن الأربــاح تأتــي مــن خــال الأقــراص و%10 

الجديــد«  »العربــي  تصريحــات  لـــ  فــي  الرحمونــي 
إلــى أن طــاب الأكاديميــة العســكرية قامــوا بتجارب 

تصنيع  طائرة بدون طيار. 
وتضم تونس العديد من الشركات الأجنبية الرائدة 
فــي تصنيــع الطائــرات مثــل   »بوينــغ« و»إيربــاص« 
لمكونــات  الطائــرات  التونســي  الُمجمــع  إلــى  إضافــة 

»جيتاص«.  
تصنيــع  فــي  المتخصصــة  الشــركات  عــدد  ويصــل 
مكونــات الطائــرات فــي تونــس إلــى   50 شــركة. ودفع 
مــع  بالشــراكة   2009 فــي  التونســية  الحكومــة  ذلــك 
الوكالة  الفرنســية للتنمية لتأســيس مركز »امتياز« 
فــي المنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة المغيــرة  لتأهيــل 
الطائــرات.  إنتــاج مكونــات  كــوادر للعمــل بشــركات 
 ونجــح المركــز الــذي يحظى باعتمــادات مالية تناهز 
شــخص   700 قرابــة  فــي  تأهيــل  يــورو  مليــون   5.7
فــي  المعتمــدة  الدوليــة  الكفــاءة  يتمتــع بمواصفــات 

مجال  صناعة الطائرات. 
ويؤكــد جبنــون أن »امتيــاز« هي باكورة المؤسســات 
الكفــاءات  الُمختصــة  بتأهيــل  التونســية  المهنيــة 

لإنتاج مكونات الطائرات. 
تصنيــع  فــي  محــدوداً  ســجاً  تونــس   وتمتلــك 
السيارات. فقد قام رجل الأعمال  أحمد بركية بقيادة 
مبادرة إنتاج أول سيارة تونسية بالكامل في 2012 
تحــت  اســم »أفريــكا«. ومــن المرتقــب إنتاج عــدة فئات 
مــن هــذه الســيارة.  ورغــم هــذه المبــادرة، فــإن صناعــة 
المأمــول  حســب  المســتوى  إلــى  تصــل  لــم  الســيارات 
الصادق جبنون. ويشدد الأخير على أهمية تضافر 
جهود المؤسســات التونســية  للنهوض بهذا القطاع 
فــي صناعــة  لتونــس  مقعــد حقيقــي  ســعياً لحجــز 

السيارات  بالساحة الإقليمية.   

أنــه ســيأتي وقــت  »أونايــن«. وأعتقــد  الـ فقــط عبــر 
وتختفــي الأقــراص المدمجــة من الســوق، كما اختفى 
الكاســيت ســابقاً. وفي ظل هذه الموجة الجديدة من 
المبيعــات الإلكترونيــة، بدأ الإنتاج الفني الفردي في 
التوســع. وبحســب مازن الســيد، فإن الإنتاج الفردي 
أهــم مــن التوقيــع مــع شــركة منتجــة »إذ إنــه يســمح 
التجاريــة«.  التفاصيــل  كافــة  فــي  بالغــوص  للفنــان 
ويقــول: »الإنتــاج الفــردي يجعــل الفنــان يتحكــم فــي 
المنتج الخاص به كما يحلو له، من دون أيّ احتكار، 
بالإضافة إلى أنه يفســح المجال أمام الشــخص لكي 

يتواصل مباشرة مع الجمهور«. 
 إلا أنــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه الطريقــة لجنــي 
الأربــاح؛ إذ يفيــد الســيد بــأن الحفــات هــي الداعــم 
الأكبــر لأي شــخص يعمــل فــي المجال الفنــي. ويتابع 
»مــا نجنيــه مــن بيــع الأونايــن كاف لتكاليــف رأس 
المــال الخــاص بالمشــروع ليــس إلا، أمــا الأربــاح التــي 
تأتــي مــن الحفــات والمهرجانات التي نشــارك فيها، 
فهي الأكبر«. في المقابل، تشير شركة »أنغامي« إلى 
أنها تعتمد بيع خدمة خاصة بســماع الأغاني عبر 
التطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة. وتقــول مصــادر من 
»العربــي الجديــد«: »نبيــع الخدمــة مقابــل  الشــركة لـ
يقــوم  أن  للمســتخدم  تتيــح  محــددة  زمنيــة  فتــرة 
وتتابــع  يريدهــا«.  التــي  الأغانــي   جميــع  بتنزيــل 
»خــال ســنتن مــن العمل المتواصل اســتطعنا جمع 
6 ماين مســتخدم. إذ كل من يتفق معنا على طرح 
معينــة،  شــروط  ضمــن  أو  حصــريّ  بشــكل  ألبومــه 
الخاصــة  الزيــارات  عــدد  الأربــاح بحســب  يشــاركنا 
بالأغنيّة أو الألبوم. يمكن القول إننا نتقاسم الربح 

بالتساوي تقريباً«.

تونس تصنع الطائرات بعدما حظرها »بن علي«

التجارة الإلكترونية تجتاح سوق الموسيقى

قراراً  علي  بن  العابدين  زين  المخلوع  الرئيس  أصدر  الطائرات،  لتصنيع  تونسية  محاولات  بعد 
يحظر فيه هذه الصناعة. وبعد الثورة، تحقق الحلم التونسي، ليتم إطلاق أول طائرة محلية 

الصنع في 2014

التجربة  الأستونية: 
دروس وعبر

تعتبر التجربة الأستونية رائدة 
في آلية تمتين الاقتصاد عبر 

الاستثمار في كافة الموارد 
المتاحة، من دون إغفال 

تحقيق الرفاه للمواطنين للحث 
على الإنتاج

نجح موقع »يوتيوب« في 
كسر نمطية سوق التجارة 
الموسيقية. فبعد سنوات 

من الإنتاج عبر الأقراص، 
اجتاح سوق الإنترنت عالم 
الموسيقى، ليصبح البديل

)getty( طائرة صنعت في تونس

)getty( غالبية الفنانين يتركون الأقراص المدمجة نحو سوق الإنترنت

مسؤولة ملحق البزنس: رشا أبو زكي
فريق العمل: بلقيس عبد الرضا     أحمد مدياني

الأربعاء 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 م   4 صفر 1436 هـ
العدد 6  السنة الأولى

Wednesday 26th November 2014


